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 ((: إهداء ))                              

 أ ــ إهداء إلى روح والدتي ووالدي )رحمهما الله(:  

 أن يرضى عنكما، وأن يجمعني بكما في جنة الفردوس.الله أسأل 

، أقول لهم جميعًا:  ب ــ إهداء إلى كل مشايخي الذين لهم الفضل علىَّ

فقد علمتموني عقيدة السلف الصافية في باب  ؛جزاكم الله عني خير الجزاء

ا  فلكم مِنَّةٌ في عنقي لا أستطيع الوفاء بها، أسأل الله أن يجازيكم به ؛القدر

 .ا، وكفى بالله وكيل  عني، وأن يرضى عنكم جميع  

 ج ــ إهداء إلى زوجتي الغالية أقول لك:  

 جزاك الله عني خير ا. 

لذين عشت معهم خير الأوقات في د ــ إهداء إلى كل إخواني وأقراني ا

 طلب العلم: 

لَّ  أُشهد الله أني أحبكم في الله، جمعنا الله بهذه المحبة في ظل عرشه يوم لا ظ

 ! إلا ظله
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 :(( عفا الله عنه ))  مقدمة المصنف                  

 بسم الله الرحمن الرحيم                     

الإيجاد والإنشاء، والإماتة والإحياء، والإعادة والإبداء،   :الذي بيدهالحمد لله  

والبلء والعافية  والآلاء،  باع  ،والإنعام  الجبابرة  وقاصم  والجهر،  السر  لعز  الم 

   .)1(والقهر

فلم   ،ير الخلئقادِ ق  ر م  دَّ ق    ،ر المقاديرد ِ مُق    ،العلي الكبير، العليم الخبيرالحمد لله  

على كل شيء حتى الريح  ى مقاديره  ر  أج  ر،  د  ق  وكل شيء عنده بِ ر،  ذ  ولم ي    قِ ب  ي ُ 

   .حتى على غرز الإبروالمطر، و 

 وجعلهم عب   ،عاقب المكذبين بالقدرالحمد لله الذي  
 
وآية لكل   عتب،ان  ة لم

  ن تاب منهم صفح عنه وغفر.، وم  البشر

أراده وسطره، ره، وأثبت في أم الكتاب ما  الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدَّ 

 م لما أخره.ر لما قدمه، ولا مقدِ  فل مؤخِ  

 
مام لابن الجوزي  (1)  من كتابه )التبصرة(.  - رحمه الله- ــ وهذا الكلام للإ
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ا جعل م  الحمد لله الذي  ن وم  الك د ر، عن ن آمن بالقدر يعيش في صفو بعيد 

وغرق في ر، د  ه   في ضل وأضل وضاع عمرهوقدمه على الخب أعمل عقله فيه 

 .والظنون، وعاش عمره وهو مغبون الأوهام

، كن فيكون  :وإذا أراد شيئ ا فإنما يقول له  الكاف والنون،ه بين  رُ م  أ  ن  فسبحان م  

 سألون. سأل عما يفعل وهم يُ لا يُ 

 سولهه ور عبد  اوأشهد أن محمد    ، لا شريك له  وأشهد أن لا إله إلا الله،

والرسول الأمين، الذى أدى أمانته، وبلغ رسالته، واختزل دعوته  ،الكريم النبي

 .طريق الهداية، وحذرنا من طريق الظلمات والغوايةإلى لأمته، أرشدنا  شفاعة  

أمته   ى، ونه أنهم من شر البية، وبينَّ )1(ومآلهم  من طريق القدرية  الأمة  حذر

 . من ذلك أشد الحذرعن الضلل في القدر، وحذرها 

 أما بعد:  ،صلوات ربي وسلمه عليه

 
 ث مُختلفَ فيها، من العلماء مَن ضعفها مطلقًا، ومنهم مَن حسن ــ وقد ورد في الباب أ حاديث، وهي أ حادي  (1)

 (. 4613(، وأ بو داود )  5639رواه أ حمد ) )) س يكون في أ متي أ قوام يكذبون بالقدر (( بعضها، ومنها:  

 (.   4691(، وأ بو داود )  5584رواه أ حمد ) )) القدرية مجوس هذه ال مة ..... (( ومنها: 
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خر فصل في آ وكان    "باب القدر"على عبده الفقير بشرح  فقد امتن الله  

فيه بعض الأسئلة   ة في القدر (( جمعتُ ل  شكِ هذا الشرح بعنوان: )) أسئلة مُ 

علىَّ  فأشار  القدر،  أجمعها في كتاب    بعض  المشكلة في باب  أن  الأحباب 

 ، ، فجزاهم الله عنا خير الجزاءفقام بعض إخواني الأفاضل بتفريغها منفصل،

   ها إلى أسئلة على ما يلي:وقد قسمتُ 

   (( ؟نسب الشر إلى الله هل يُ  )) الأول: سؤالال

    ((  ؟  ما الحكمة من تقدير المعاصي والذنوب )) :ثانيالسؤال ال

 ((  ؟ ما الحكمة من تقدير البلاء))  :لثالثالسؤال ا

 ؟ (( يكون في ملك الله ما لا يحبه الله )1()) كيفالسؤال الرابع: 

 ((؟  مُُيرَّ  وأ مُسيرَّ هل الإنسان ))  :امسالسؤال الخ

   سادس:السؤال ال

 ؟ ((  هل الإيمان بالقدر يتعارض مع كون الإنسان صاحب مشيئة)) 

 
لا فال صل: )) لا يسُ (كيف)صيغة نذكر السؤال ب ــ  (1)  . ل عما يفعل وهم يسأ لون ((أ  على سبيل التعليم، واإ
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 ؟ (( الحكمة من وجود الكفرما )) سابع: السؤال ال

 ((  ؟ وهو رأس الشرما الحكمة من وجود إبليس )) من: السؤال الثا

 ؟ ((  هل القدر السابق يقتضى ترك العمل)) تاسع: السؤال ال

 السؤال العاشر: 

 ((  ؟ المعاصي والتقصيرو هل يسوغ الاحتجاج بالقدر على الكفر )) 

 ((  وموسى  )) احتجاج آدم  السؤال الحادي عشر: 

أراد وق ـدَّر وكتب المقادير إذا كان الله )) السؤال الثاني عشر: 

 بون عذَّ وأعمال الناس، ففيم يعذبهم وق د ق ـدَّر عليهم أعمالهم التي يُ 

 ((  ؟!عليها

ك  ه: سميتقد و    ل ة في الق د ر (()) أسئلة مُش 

 فمني ومن الشيطان، والله  فمن الله، وإن ي كُ خطأٌ  فإن يكُ صوابٌ )) 

 )1(((   ورسوله بريئان

 
 يق  د   عن الص   (، وورد نحوه 2116: رواه أ بو داود )وهو من كلام ابن مسعود  صحيح: ( ــ  1)
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 ، )1(((  )) الدين النصيحة رني بعيبي؛ إذورحم الله م ن بص 

 . )2()) والمؤمن مرآة المؤمن (( 

وأسأل الله أن  يوفقني، ويُ ن عِم على عبده المسكين بالوصول إلى مراده   ا،هذ

  به والمسلمين؛ لوجهه الكريم، وأن ينفعني    اخالص    ا المبحث ، وأن يجعل هذ

 .ونعم الوكيلإنه جواد كريم، وهو بالإجابة كفيل، وهو حسبنا 

 وصلِ اللهم وسلم وبارك على محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 وكتبه : أبو عبد الله السكندري المصري   

   محمد أنور محمد مرسال        

 هـ (    1442الاثنين / الثالث من شهر رجب )   

 م   2021/ فبراير/  15الموافق:  

 

 

 
 (، وغيرهما.   4944(، وأ بو داود )  55( ــ رواه مسلم ) 1)

 (.  238لمفرد ( ) ( ــ حسن: رواه البخاري في ) ال دب ا2)
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ن ، وضل م  وتحيرت فيه أفهام  ،زلت فيه أقدام  فكمة،  زلَّ م    ضُ ح  د    باب القدر 

بد أن    د الدخول في هذا الباب فحتم ا ولاان رام وأر فيه من الأنام، وم  ضل  

 :رو مهذه الأ ، ومنة ووقاية من الزلل والخللنَّ هي له جُ  ،يتحلى بأمور

 ((: )) الله لا يُسأ ل عما يفعل  :أولًا 

يفعل ما يشاء   ،لكهوالملك مُ  ، فالخلق خلقه ؛ا يفعللا يُسأل عم الله 

أ لُون  :  قال الله   أ لُ ع مَّا ي  ف ع لُ و هُم  يُس    {23}الأنبياء:  لا  يُس 

 :في تفسيره لهذه الآيةييقول الإمام ابن جرير الطب 

أ لُ ر بَّ ال ع ر شِ ع نِ الَّذِي ي  ف ع لُ بِِ ل قِهِ مِن  ))    ت ص ريِفِهِم  فِيم ا ش اء   لا  س ائِل  ي س 

ي اة    :مِن   ل    ،و إِع ز از    ،و م و ت  ،  ح  مِهِ فِيهِم    ،و إِذ لا  ل قُهُ   ؛و غ ير ِ ذ لِك  مِن  حُك  مُ  خ  لِأ نهَّ

ق ض اؤُهُ، و ال ق ض اءُ  مُهُ،  حُك  مُ  ك  و الحُ  و سُل ط انهِِ،  مِل كِهِ  في  يعُهُم   و جمِ  لا    و ع بِيدُهُ، 

ء  ف  و   أ لهُُ ع مَّا ي  ف ع لُ ش ي    ؟ ؟ و لم  لم   ت  ف ع ل   ف  ع ل ت    لم   :ُ ف  ي  قُولُ ل ه ،ق هُ ي س 

أ لُون   يعُ م ن  في السَّم او اتِ و الأ  ر ضِ مِن    و هُم  يُس   ي  قُولُ ج لَّ ث  ن اؤُهُ: و جمِ 
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ئُولُون  ع ن  أ ف  ع الِهمِ ، و مُح اس بُون  ع ل ى أ ع م   أ لُهمُ  ع ن   عِب ادِهِ م س  الِهمِ ، و هُو  الَّذِي ي س 
 .)1(... ((  لِأ نَّهُ ف  و ق  هُم  و م الِكُهُم ، و هُم  في سُل ط انهِِ   ؛اسِبُ هُم  ع ل ي هِ ذ لِك  و يُ  

  )) التوقيف ((:  :ثانيًا
بد أن يسير خلف    ن دخل في باب القدر لا ، وم  هو باب توقيفيباب القدر  

 .عتقاد في القدر التوقيف السمعيقد، فمدار الايستدل ثم يعت  :الدليل

 : قال أبو المظفر السمعاني 

ا ال ب ابِ  ))   بِيلُ م ع رفِ ةِ ه ذ  ال قِي اسِ    الت َّو قِيفُ مِن  ال كِت ابِ و السُّنَّةِ س  دُون  مح  ضِ 

ه  في    ،و ال ع ق لِ  و لم   ي  ب  لُغ  شِف اء     ، ير ةِ بِِ ارِ الح ِ ف م ن  ع د ل  ع نِ الت َّو قِيفِ فِيهِ ض لَّ و تا 

 ِ ئِنُّ بِهِ ال ق ل بُ   ،ال ع ين  ر ارِ اللََِّّ ت  ع الى    ؛و لا  م ا ي ط م  ر  سِرٌّ مِن  أ س  تُصَّ   ،لِأ نَّ ال ق د  اخ 

ت ار    ،ال ع لِيمُ الخ  بِيُر بِهِ  ب هُ ع ن  عُقُولِ الخ  ل قِ و م ع ارفِِهِم  لِ   ،و ض ر ب  دُون هُ الأ  س  م ا و ح ج 

م ةِ  ك  هُ مِن  الحِ  هُ ن بيٌّ مُر س لٌ و لا  م ل كٌ مُق رَّبٌ   ،ع لِم  رِ   :و قِيل    ،ف  ل م  ي  ع ل م   إِنَّ سِرَّ ال ق د 

لُوا الج  نَّة   مُ  إِذ ا د خ  مُ  ق  ب ل  دُخُولِه   ،ي  ن ك شِفُ له   . )2(((  او لا  ي  ن ك شِفُ له 

 
 ( طـ ) دار الحديث ( القاهرة.  20/  8ــ تفسير الطبري )  (1)

 ( طـ ) دار أ بي حيان (  2648( تحت الحديث رقم )  450/  8ــ شرح النووي على صحيح مسلم )  (2)

 (   82( مقدمة كتاب القدر، رقم كتاب القدر )  561/   11فتح الباري، ابن حجر ) 
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 ((:   التام )) التسليم :لثاًثا

 تُش كل، ويقذف الشيطان فيبعض المسائل التي قد قدر فيها فمسائل ال

 . بد في الباب من التسليم التام فل ؛قلب الإنسان الوساوس والشبهات

 : قال الإمام أحمد  

زمِ ة الَّتِي م  ))   لم يكن   ،يقبله ا ويؤمن به ان ترك مِن  ه ا خص ل ة لم  و من الس نة اللَّ

يم ان بِال قدرِ  :من أ هله ا يم ان به ا ، خ يره وشرهالإ ِ   ، والتصديق بالأحاديث فِيهِ و الإ ِ

   ؟ك يف    :و لا   ؟لم :لا  يُ ق ال

يم ان به ا  إِنمَّ ا فقد   ،و من لم يعرف ت  ف سِير الح دِيث ويبلغه عقله  ،هُو  التَّص دِيق و الإ ِ

لِيم ،م ل هُ حكِ و أُ  ،في ذ لِككُ  يم ان بِهِ و التَّس   .)1(((  ف  ع ل يهِ الإ ِ

 لا يظلم الناس شيئًا ((:  )) استحضار أن الله  :رابعًا

 التام    بد للمسلم فى أبواب القدر أن يستحضر المسلم عدل الله    ينبغي ولا

 
 اهرة (. طـ ) دار الحديث الق

مام أ حمد بن حنبل ) صـ  (1)  ( القاهرة. ( طـ ) دار السلم  38،  37ــ أ صول الس نة، للإ
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 : كما قال  لكمال عدله    ؛وأنه لا يظلم الناس شيئ اوكمال أفعاله  

انوُا أ ن  فُس هُم  ي ظ لِمُون    ن اهُم  و ل كِن  ك     {118}النحل:  و م ا ظ ل م 

ُ و ل كِن  أ ن  فُس هُم  ي ظ لِمُون   :قال الله  هُمُ اللََّّ  { 33}النحل: و م ا ظ ل م 

إِنَّ اللََّّ  لا  ي ظ لِمُ مِث  ق ال  ذ رَّة  و إِن  ت كُ ح س ن ة  يُض اعِف ه ا و يُ ؤ تِ   :قال الله  

ر ا ع ظِيم ا   {40}النساء:  مِن  ل دُن هُ أ ج 

ئ ا و ل كِنَّ النَّاس  أ ن  فُس هُم  ي ظ لِمُون  :قال الله  ي      إِنَّ اللََّّ  لا  ي ظ لِمُ النَّاس  ش 

 {44}يونس:

انوُا هُمُ الظَّالِمِين   : قال الله  ن اهُم  و ل َٰكِن  ك   { 76}الزخرف:  و م ا ظ ل م 

 يفعل الأشياء إلا لحكمة عظيمة ((: لا )) استحضار أن الله  :اخامسً 

عظيمة    الله إلا لحكمة  الأشياء  يفعل  لحِ   ،لا  إلا  المقادير  يقدر  كم ولا 

م    ة،جليل علمهاعلمها  م    ،ن  فىن  وجهلها  الإجمالية  المعرفة  وهذه    جهلها، 

 .مسألة الحكمة تكفيك
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 ((:   )) استحضار العبودية لله :سًاساد

  ينبغي على المسلم أن يستحضر عبوديته لله  :د الكلم في باب القدرفعن

  وهو   ،ر المقاديرقدِ  ومولاه مُ   ،بأنه عبد مربوب لخالقه  :ر نفسه يعرف قد    وأنَّ 

قدير شيء  يريد  ،على كل  لما  عند   ؛ وفعال  المخلوق  المربوب  العبد  فيقف 

  ر خالقه ومولاه ويعرف قد  ، حدوده

 )) الالتزام بفهم الصحابة وأهل السنة والسير على أصولهم ((:  :سادسًا

 (()) الالتزام بفهم الصحابة القدر:  لأمور في بابهذا من أهم او 

الأمة  لأنهم   والسنة  أعلم  الكتاب  الخير،  بنصوص  على  وأحرصها   ،

للنبي   اتباع ا  مباشرة، ونزل   ، وقد تعلموا من رسول الله  وأعظمها 

 وعدلهم رسوله  ، وقد عدلهم اللهالقرآنبينهم 

 ((رحمهم الله اعة )) الالتزام بفهم أهل السنة والجموكذلك 

واقتفوا أثرهم في    ،بهمر  وساروا على د    ،بإحسان  لأنهم اتبعوا الصحابة  

 فهم هذا الباب. 
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فعليك    ،فإذا أردت أخي الحبيب _ رحمنا الله وإياك _ أن تتعلم باب القدر

الباب  نَّ فهي جُ   ؛ا لكبهذه الأمور التي ذكرتُ  ة ووقاية من الانحراف في هذا 

 .ن عصمه الله  م، والمعصوم م  وضلت فيه أفها  ،دامالذي زلت فيه أق

   وبالله التوفيق ...   
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 : )) السؤال الأول ((                      
   ؟ سب الشر إلى الله ـن  ـهل يُ                  

السؤال هذا  غمار  فى  الدخول  لا  ،قبل  مهمة  عقيدية  أصول  أن    هناك  بد 

 ومنها:   حيال هذا السؤال، ،رهاويستحض ،يعتقدها المسلم

 : (( الأصل الأول)) 

 (( بلغت الغاية فى الكمال والحسن أفعال الله )) 

 الحسنى   للصفات العُ وله ا   ،)1(الحسنى    الأسماءله  ف  :له الكمال المطلق    الله

 وهى كمال   ،بلغت الغاية في الكمال والحسن سنىحُ  فعال الله أو ، )2( 

 .)3( والعدل ين الفضللأنها تدور ب ؛مطلق

 
للََِِّّ الأ  سم  اءُ الح ُس نى َٰ )) ــ كما قال تعالى:  (1)  {180}الأعراف:((  و 

ُ لا  إلِ َٰه  إِلاَّ هُو  ۖ ل هُ الأ  سم  اءُ الح ُس نى َٰ  ))كما قال تعالى:     {. 8}طه: ((  اللََّّ

ث لُ الأ  ع ل ىَٰ )) ــ كما قال تعالى:  (2) للََِِّّ ال م   { على وجه من وجوه التفسير:  60} النحل: (( و 

 أ ن معنى المثل ال على: الوصف ال على

نْسَانِ مِنْ طِيٍن (( كما قال تعالى: ــ  (3)  خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الِْْ
ٍ
ء ذِي أَحْسَنَ كُلَّ شََْ جْدَةِ })) الَّ  { 7: السَّ

ذِي أَتْقَنَ كُلَّ  وَقَالَ:   (()) صُنْعَ اللََِّّ الَّ
ٍ
ء  { 88النَّمْلِ:  } شََْ
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 بلغت الغاية فى الكمال والحسن ((  )) أفعال الله    الأول:صل  هو الأهذا  

   :(( الأصل الثانى)) 

 كم عظيمة ((يفعلها لحِ )) أفعال الله 

ربنا    ،سنىحُ فعال الله  أ  أنَّ قلنا  إذا   يفعله  فعل   وف   فما من    لهع  إلا 

كما دلت عليه    ،ن جهلهاوجهلها م    ،ن علمهاعلمها م    ، جليلة  عظيمة  كمةلح  

 . )2(كرها مما سبق ذِ  )1(النصوص الكثيرة 

 
 ــ ومن هذه الدلائل:  (1)

م ة  و م ن يُ ؤ ت  )) أ  ــ  قوله تعالى:   ثِير ا الح  ك   { 269}البقرة: (( ف  ق د  أوُتِ  خ ير  ا ك 

 واهب الكمال أَوْلى به  وجه الاس تدلال:

 ي كُون  للِنَّاسِ ع ل ى اللََِّّ  ل ئ لاَّ رُّسُل  مُّب شِ ريِن  و مُنذِريِن  )) التعليل بصوره كما قال تعالى: ب ــ أ يات فيها 
ُ ع زيِز ا    {165}النساء: (( ح ك يمًاحُجَّةٌ ب  ع د  الرُّسُلِ ۚ و ك ان  اللََّّ

 لقرأ ن أ يات  كثيرة بلم التعليل علىفي ا (( هذه لام التعليل، واعلم أ نه قد وردت ل ئ لاَّ ))   وجه الاس تدلال:

ل  ذ َٰل ك  مِن  )) وَفق هذا المنوال، وقد تأ تي بصيغة أ خرى، ومنه قوله تعالى:  ر ائيِل    أ ج  ن ا ع ل ىَٰ ب نِي إِس  ت  ب    ك 
 { وغير ذلك من النصوص الكثيرة في الباب.32} المائدة: ...... ((

 مذهب أ هل الس نة_ بحول الله _ ا وبين   في أ فعال الله  وس بق وتكلمنا عن مسأ لة الحكمة والتعليل ــ  (2)

 في مبحث مس تقل في كتاب: )) المختصر في مباحث القدر (( وهذه ال س ئلة في هذا المبحث  والطوائف المخالفة

 هي الفصل ال خير من الكتاب، يسر الله نشره. 
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 : ((الأصل الثالث )) 

 : شر محض، وشر نسبي (()) الشر ينقسم إلى قسمين

 :قسمينإلى   ينقسم الشر أنَّ اعلم _ رحمنا الله وإياك _ 

 قط. محض لا خير فيه  رش :الأولالقسم 

 .جه وخير من وجهو  من شر :يعنى ،شر نسبى : الثانىالقسم 

 الله تبارك وتعالى ؟إلى  هل يجوز أن ننسب الشر السؤال:إلى  نعود

 إنما  الشرور التى وُجدت منذ بدء الخليقةف :التى ذكرناها الأصول  بناء  على

 شر محض لا خير فيه   :قسمينإلى  الشر ينقسم :وكما قلنا ،جُعلت لحكمة

 جه آخر.هو شر من وجه وخير من و  :وشر نسبى ،قط

 :(( ؤالس)) 

 كيف يكون الشر فيه خير ؟

  )) الجواب ((:

 هناك أمثلة كثيرة على ذلك، ومنها: 
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   :(( الأولالمثال )) 

  شر محض ؟ ولكن هل هو شر نسبى أ ،شر  البلء لاء ((:)) الب  

 : ((الجواب )) 

 وجه، وخير من وجه.هو ش ر من 

ه  وما  ه الآلام والأحزانهمن ج  البلء شر للمُبت  ل ىف (( )) هو ش ر من و ج 

   .شابه ذلك

 كفر  وتُ  ،فبه ترُفع الدرجات :آخره ج  و  من البلء خير  خير من وجه ((: و )) 

 .، وبه تكون العِب  والعِظ اتالسيئات

   :(( المثال الثانى)) 

 لكن هو خير طعت يده،  هذا بل شك فيه شر لمن قُ   ((:  ع يد السارقط  ق  ))  

  ن يتجرؤو لذين  ا ولما فى ذلك من ردع    م،فظ أموالهمن حِ   فيه   لما   ؛بالنسبة للناس

 موال الناس. على أ
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 ((:   )) المثال الثالث

   هذا الشر علىولكن يترتب   ،هو شرإبليس وجود  ((:خلق إبليس  ))

   ، عن اختبار العبادفضل   ،موازين المؤمنينوتثقيل النفس، كمجاهدة   :خير

  .ع لشيطانه وهواه.... إلخبِ  مُ ت  الكاذب ال  ن  ، وم  اع للهو  ط  المِ الصادق  م ن  ومعرفة  

 )) خلاصة الكلام ((:

ما فيه الخير وما  إذا خلق يخلق    ، وإنما ربنا  محض ا  شر ا لم يخلق    ربنا  
 فيه الشر. 

 نعود إلى السؤال: 

 أن ننسب الشر إلى الله تبارك وتعالى ؟هل يجوز 

 هذه المسألة يتعلق ببعض  مردَّ  أنَّ  _ رحمنا الله وإياك _ الحبيب  اعلم أخي

   .ها التعارض فى هذه البابالأدلة التى ظاهرُ 

 ، وهناك أدلة أدلة تثبت أن من القدر ما هو خير ومنه ما هو شر هناكف

 .تنفي الشر عن الله  



20 
 

 أدلة فيها إثبات الشر في القدر: :)) أولًا ((

 والأدلة في هذا الباب تنقسم إلى قسمين:

   .صةأ ــ أدلة خا

 . عامةب ــ أدلة 

 الأدلة الخاصة، ومنها:أ ــ 

 :  (( الدليل الأول)) 

 : ل الله تبارك وتعالى فى قصة نوحاق

ُ يرُيِدُ أ ن  يُ غ وِي كُم  لا  ي  ن  ف عُكُم  نُص حِي إِن  أ ر د تُ أ ن  أ ن ص ح  ل كُم     إِن  ك ان  اللََّّ

إِل ي هِ تُ ر ج عُون    { 34د:}هو   هُو  ر بُّكُم  و 

 وجه الاستدلال:

 . شر وهو ،في تقدير اللهالإغواء إثبات 

 : ((  الدليل الثانى)) 

 حيثالإيمان  عندما سأله جبيل عن -كما فى الصحيح- حديث جبيل
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: ، الإيمانِ أخبني عنِ  :قال     قال 

تِهِ  باللََِّّ  تُ ؤ مِن   أن الإيمانُ ))    قدرِ وال ، الآخرِ  واليومِ  ورسلِهِ  و كُتبِهِ  وملئِك 

 .  )1( ((  وشر هِ خيرهِِ  كلِ هِ 

 وجه الاستدلال:

 وهذا فيه تصريح بأن القدر فيه الشر.  ((، خيره وشره))  وله:ق

  : ((  الدليل الثالث)) 

 : عُم ر  يقولُ: قال  ر سُولُ اِلله  اِلله بنُ  ع ب دُ 

ر ، ))    زِ  حتىَّ  كُلُّ شيء  بق د  زِ الك ي سِ و ا :أ وِ - و ال ك ي سِ  الع ج   )2(((  -ل ع ج 

 بالتسويف. علهك ما يجب فِ تر  هو  :وقيل القدرة،هو عدم  :العجز

  والعقل فى الأمور. الأمور    والحنك فى  النشاطأي:    ،ضد العجز  :هو  :الكيس 

 
 (،  4990(، والنسائي )  2610ذي ) (، والترم 4695(، وأ بو داود )   8(، مسلم )  673ــ رواه أ حمد )  (1)

 . (، وهذا لفظ أ حمد 63وابن ماجه ) 

 .( 2655ــ رواه مسلم )  (2)
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 .العجز من الشرأنَّ  :لالوجه الاستد

 برهان ذلك: 

   أنس بن مالك عن  كما ورد  :من العجزكان يستعيذ   النبى  أنَّ 

   :يقول الله   كان رسول  :قال

 رمِ،  لِ، واله خ ب وال ،نِ  ب لِ، والج  س ك وال ،زِ  ج ع ال :ن م بك أعوذُ  إني ِ  اللهمَّ )) 

 بك وأعوذُ ، )5( والمسكنةِ  ،)4( والذلةِ  ،)3( والعي لةِ  ،)2( والغفلةِ  ،)1( والقسوةِ 

 ،  )7(النفاقِ ، و )6(والشقاقِ  ،والفسوقِ   والكفرِ، ،الفقرِ  :من

 
ــ هي: غلظة القلب، وأ ن يتصف الاإنسان بأ نه قاسي القلب لا ينتفع بالموعظة، ولا يرحم مَن   (1)

 يس تحق الرحمة. 
كره.  (2)  ــ هي: غياب الشيء عن بال الاإنسان، وعدم ذ 

 الفقر. ــ هي:  (3)

 ــ هي: الهوان على الناس، وأ ن ينظروا اإلى الاإنسان بعين الاحتقار والاس تخفاف به. (4)

 : قلة المال وسوء ال حوال.ــ هي  (5)

 ــ مخالفة الحق.  (6)

ظهار  (7) ن، وهو قسمان: نفاق أ كبر: وهو النفاق الاعتقادي، وهو اإ  ــ أ ن يظُه ر الاإنسان خلف ما يبُط 

بطان ال  كفر، ومنه ال صغر: وهو النفاق العملي. الاإسلم واإ
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 )5( ، والجنونِ )4(، والبُكمِ  )3(الصممِ  من بك وأعوذُ  ،)2( والرياءِ  ،)1(ةِ سمعوال

 . )8(((   ، وسيِ ئِ الأسقامِ  )7( ، والب  صِ )6(، والجذُامِ 

  :وجه الاستدلال

   والذلةِ  وال ك س لِ، ،ال ع ج زِ )  ك -  أن هذه الأمور التي استعاذ منها النبي

 والنفاقِ،   ،والشقاقِ  ،والفسوقِ والمسكنةِ، والكفرِ،  ،والعي لةِ  والغفلةِ، والقسوةِ،

   -، والبُكمِ، والجنونِ، والجذُامِ، والب  صِ، وسيِ ئِ الأسقامِ  (والرياء ،والسمعةِ 

  وهي من تقدير الله ،شر

 
ه بالعمل؛ ليسمعه الناس. (1)  ــ أ ن يعمل العمل خفية، ثم ينُو  

ظهار العبادة؛ ليراها الناس، فيحمدوه.  (2)  ــ اإ

 ــ انسداد ال ذن وثقل السمع.  (3)

 ــ وهو: الخرس وعدم القدرة على الكلام.  (4)

 ــ فقدان العقل وعدم التمييز. (5)

 تأ كل أ طراف ال عضاء شيئاً فشيئاً، وربما يفقد صاحبه الشعور بها، وهو مرض يصيب بالعدوى.ــ  (6)

ه؛ بسبب انحباس الدم في  (7)  ــ البَرَصُ هو: بياض يظهر على الجلد كبقع، ثم ينتشر في باقي الجلد حتى يعم 

 الجلد، وهو داء يس تقذره الناس ويسبب أ لامًا نفس ية للمريض.

 (.  316(، والطبراني في الصغير )  348(، والبيهقي في الدعوات الكبير )  1944اه الحاكم ) : روــ صحيح  (8)
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 :  الدليل الرابع (()) 

 : قال الله 

ُ بِضُر   ف ل  ك اشِف  ل هُ إِلاَّ    لِهِ   و إِن  يم  س س ك  اللََّّ هُو  و إِن  يرُدِ ك  بِِ ير   ف ل  ر ادَّ لفِ ض 

 { 107}يونس:يبُ بِهِ م ن  ي ش اءُ مِن  عِب ادِهِ و هُو  ال غ فُورُ الرَّحِيمُ يُصِ 

 وجه الاستدلال:

وهذا يدل على قدير الله  تبأنَّ ما يصيب الإنسان من الخير والضرر، فهو  

 .لأن الضرر شر ؛أن قدر الله فيه الشر

 ب ــ الأدلة العامة، ومنها:

ر    :قال الله  ن اهُ بِق د  ء  خ ل ق   { 49القمر: }  إِناَّ كُلَّ ش ي 

 :وجه الاستدلال

ء  ))    والشر.فتشمل الخير  ،العموم صيغمن  "كل " ((   كُلَّ ش ي 

 ، وهناك أدلة فيها والشرفيه الخير دلة فيها أن تقدير الله أ_ فهذه 

 .ي الشر عن اللهف  ن ـ 
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 :ومنها ،  أدلة فيها نفي الشر عن الله :)) ثانيًا ((

 كان إذا است فت ح الصَّلة  يُكبِ ُ،    ، أنَّ النَّبيَّ    عن علي بن أبي طالب 

  :ثُم يقولُ 

، لب َّي ك  )) ....  ي ك  ، في كلُّه والخ يرُ  وس عد  ي ك   أنا بك   ،إليك   ليس والشَّرُّ  يد 

   .)1( (( إليك   أستغفِرُك  وأتوبُ  ،تبار ك ت  وتعال ي ت   ،وإليك  

 :وجه الاستدلال

التصريح بنفي الشر عن الله 

 الجواب  وبسبب تعارض النصوص _ في الظاهر _ اختلفت مسالك الناس في  

 هذا السؤال: عن 

 هل يجوز أن ننسب الشر إلى الله تبارك وتعالى ؟

 فى هذه   نصوصلهم مسالك مع هذه ال_ رحمهم الله _ اعلم أنَّ العلماء 

 
 (،   3421(، والترمذي )  760(، وأ بو داود )  771(، ومسلم )  803ــ رواه أ حمد )  (1)

 (، وهذا لفظ أ حمد.  897والنسائي ) 
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  الإشكالوإنما خلق الخير والشر،  أنَّ الله  فإنهم يقولون ؛المسألة

  .(( إليكالشر ليس و   ))  سيكون في نفي نسبة الشر عن الله

 ماذا ؟ وألشر الخلق  نفىٌ  النفيوهل 

 .القدريةوهو مسلك  ،مسلك آخرك ان ه ذكر هذه المسالكقبل أن نو 

 مسلك القدرية في المسألة:

 :طوائف ثلاثإلى  ن القدرية ينقسمونم أاعل

 : (( الطائفة الأولى)) 

بأفعال العلم  عن الله  الذين ينفون  وهم  ،  )1() غلاة القدرية (    القدرية الأوائل 
 .الخلقالعباد وكذلك 

 
 (   لمجوسيةالأوائل أو االقدرية  غلاة القدرية ) ولى:الطائفة الأ    (1)

 وهم الذين ينفون عن الله العلم ) علم ما سيفعله العباد ( والخلق )خلق أفعال العباد(
( وينفون ه عن   أى أن العب د هو ال ذى يخلق أفع ال ه  )  لعب دإلى افهم ينس              بون الق در  

الله ( ويقولون أن    -تع  الى الله عن ذل ك-  ينفون خلق الله لأفع  ال العب  د  :أى   )  الرب
 = طائفة منهم نَّ لأ ؛وا بالمجوسية وقد سمُ  ،أفعال العباد الا بعد وقوعهاتعالى لا يعلم 
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يقولون أن أفع ال الخير خلقه ا الله، وأما أفع ال الش              ر: فخلقه ا العب د، فش              ابهوا    =

 .للشر اله  إللخير و  اله  إالمجوس الذين يقولون أن هناك 
وبنى  بير تن ة بين ابن الز فال زمنفي  ظهرت الق دري ة فى أواخر عه د الص              ح اب ة  

ويقولون   ،فغلة القدرية ينكرون علم الله المتقدم ومشيئته السابقة ه     ؛  (70) أمية سنة 
ويقولون أن الأمر   ،عه ممن س      يعص      يهين س      يطوهو لا يعلم م   ،ونهى أن الله تعالى أمر

ُ    )):  والله تع   الى يقول  ،فنفوا عن الله العلم والخلق  -  فس              ت   أن  مُ   :أى   -ف  نُ أُ  و اللََّّ
 {96}الصافات: (( كُم  و م ا ت  ع م لُون  خ ل ق  

لأنه من المعلوم من  ؛قامة الحجة ولا يتاجون لإ ،اا وعين  وهم كفار نوع  حكمهم: 
   قامة الحجة.بالجهل لا يتاج لإالله وصف ن فم   ؛الدين بالضرورة

 كلم القدرية كفر (( قال ابن عباس: ))  الأئمة فيهم: أقوال 
 ،أ منهم  (( كما فى الصحيح في مطلع حديث جبيلوتب  ،)) لعنهم ابن عمر

 والتبؤ يعني: الخروج من الملة  
 رقابهم ((  زت لى القدرية فى صعيد واحد لضربتُ ر )) لو ب وقال: 

ذا  إخلقك الله    ،الله  يا عبد))    :فقال  ،يتكلم فى المشيئة   ن هاهنا رجل  إ  : قيل لعلي   
ذا  إ  :فقال  ؟  ذا شئت إذا شاء أم  إرضك  ويم  :قال،  ذا شاءإ  :فقال   ؟  ذا شئتإشاء أم  

ذا شاء  إويميتك    :قال  ذا شاء،إ  :فقال  ؟   ذا شئتإذا شاء أم  إويشفيك    :قال  شاء،
 :فقال  ؟  ويدخلك حيث شاء أم حيث شئت  :قال  ذا شاء،إ  :فقال  ؟  ذا شئتإأم  

ن   :ق ال  ، حيث شاء ا ل ض ر ب تُ الَّذِي فِيهِ ع ي    : ثُمَّ ق ال   اك  بِالسَّي فِ،و اللََِّّ ل و  قُ ل ت  غ ير   ه ذ 
لُ ال م غ فِر ةِ   :ت ل   لُ الت َّق و ى و أ ه  ُ هُو  أ ه   {56:  المدثر} و م ا ي ذ كُرُون  إِلاَّ أ ن  ي ش اء  اللََّّ

 = ((    -  القرآن  :أى   –ب بالقدر فقد كذب بالحق  ن كذَّ )) م    قال الحسن البصرى: 
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   .)1(د ا من أعمال العباما خلق شيئ  و أنَّ الله ما علم  :يقولون

 ._علم الله لأعمال العباد_للعلم    مع نفيهم  ،ير والشرخفهم ينفون خلق الله لل

  : (( الثانيةالطائفة )) 

    :)2( القدرية المتأخرون

 
 عمر بن عبد العزيز وورد مثله عن (  تلوا (لا قُ إستتابون و )) يُ  قال نافع: = 

 أفتى رجاء بن حيوة بقتلهم   رجاء بن حيوة: 
 ((    دمه فى عنقى  :الملك  ر غيلن القدرى، وقال لهشام بن عبدف  ك     ))الأوزاعى: قال  

 )) القدرية يهود ((   وقال سعيد بن جبير:  )) القدرية نصارى ((  وقال الشعبى: 
 ن قالوا:إف ؟ل علم الله ما يكون قبل أن يفعلهه  :)) نقول لهم حنيفة:  وقال أبو

 ؟هل شاء الله خلف ما علم  :ل لهمنقُ   ،نعم  ن قالوا:إو   ،لأنهم جهلوا ربهم  ؛كفروا  لا،
 لى قولنا ((.إ رجعوا    ،لا  وان قالوا:  ،لأنه شاء أن يكون جاهل    ؛كفروا  ،ن قالوا: نعمإف

 ير من مشرك.بد مؤمن خع  ول   :فقال ،: عن تزويج القدرى ئل مالكوسُ 
 لا كفروا  (( إن تابوا و إف ،: )) ناظروا القدرية بالعلمقال الشافعى
 (( أرى أن يستتيبه إذا جحد العلم سُئل: يُستتاب القدري ؟ فقال: ))  الإمام أحمد

  ( 3/711:706)هل السنة والجماعة ( الللكائي  أصول اعتقاد  أ) شرح  :في   هذه الآثارإلى  انظر  
 (  ن لم ير  ن رأى استتابتهم وم  وم   ،لهم أثور في كفر القدرية وقت  وي من الم) ما رُ باب:

 ( طـ ) دار الراية ( الرياض. 171/  1ــ انظر: الاإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، ابن بطة )  (1)

 وقسم يثبتون لله  لم يخلق أ فعال العباد من الخير والشر، ــ وهم ينقسمون اإلى قسمين: قسم يقول: الله  (2)

 الخير دون الشر.  خلق
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 ،الشرا من الخير ومن يقولون أنَّ الله تبارك وتعالى لم يخلق أفعال العباد عموم  

 . _ أي أن الله يعلم كل أعمال العباد _ ولكنهم يثبتون العلم

 : (( الطائفة الثالثة)) 

 .يةمن متأخري القدر  وهم القسم الثاني

 وعلى هذا جماعة من أهل الحديث  _ ولم يخلق الشر  ،الله خلق الخير أنقالوا 

 ، ولعل ولم يخلق الشر ،الله خلق الخير أنيقولون  :الذين كانوا يقولون بالقدر

 : عندما قالأحمد  الإمامهذا مقصد 

 . )1( (( لو فتشت أهل البصرة وجدت ثلثهم قدرية ))

 

 

 

 

 
 لعلمية ( بيروت ـ لبنان . ( طـ ) دار الكتب ا 195/  12ــ تاريخ بغداد )  (1)
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 ((  "  والشر ليس إليك" مسالك العلماء في معنى حديث:  ))    

 ن العلماء لهم مسالك في الجواب عن السؤالأاعلم _ رحمنا الله وإياك _  

 ؟   هل يُـن س ب الشر إلى الله

   :(( ولالقول الأ)) 

  :( يعنى إليكليس  الشر) : قالوا

 .)1( إليكلا يتُقرب به  الشر

 وييى    ،هويها ر بن    وإسحاق  بن شميل،  لنضر، واحمدأالخليل بن    :وهذا مذهب 

 .)2( والطحاوي ،والأزهري ، وابن خزيمة ،بن معين

 
 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان،   239( رقم )  170/   1ــ معالم السنن، للخطابي )  (1)

 ان، ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبن  52/  3شرح النووي على صحيح مسلم ) 

 ب العلمية ( بيروت ـ لبنان،  ( طـ ) دار الكت  435/  2شرح سنن أ بي داود، بدر الدين العيني ) 

 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان.  493/  2مرقاة المصابيح شرح مشكاة المصابيح ) 

 ت الاإسلمية(،  (، ط )منشورات جامعة الدراسا 374( رقم ) 147/  1ــ السنن الصغير، للبيهقي )  (2)

 يشرح النووطـ ) مؤسسة الرسالة ( بيروت، (  1563( رقم )  223/  4شرح مشكل ال ثار، الطحاوي ) 

 ، البدر التمام شرح بلوغ المرام،  بيروت ـ لبنان  ( طـ ) دار الكتب العلمية (  52/  3على صحيح مسلم ) 

 تحقيق ) علي بن عبد الله الزين ( (  33/  3) 
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 ((  : الثانى القول)) 

  :( يعنى والشر ليس إليك) : قالوا

 على انفراده إليك ضاف الشر لا يُ 

  ، النجاساتخالق  أو    ، رب الشريا    أو  ، يا خالق الشر  :نقول  أنلا يصح    :يعنى
إنما  ،نقول ذلك أنل يصح ف ،ر الشردِ  مق يا ر والقردة، أوخالق الخنازي يا أو

   .)1( ءشيالله خالق كل  :نقول

   .ولا نفرد الله تبارك وتعالى بخلق الشر ،على العموم ذلك فنقول

  ._المزني_  عن بعض الشافعية  وحُكى ،  )2(  الصابوني  عثمان  أبى  مذهب وهذا  

 . )3(م العل أهلوقال به غيرهم من 

 

 
   ،لبنان( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ   52/  3نووي على صحيح مسلم ) شرح ال  ــ (1)

 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان  435/  2شرح سنن أ بي داود، بدر الدين العيني ) 

 . ( تحقيق ) علي بن عبد الله الزين ( 33/  3البدر التمام شرح بلوغ المرام، ) 

 ( طـ ) دار العاصمة ( الرياض. 285الحديث، الصابوني ) صـ  ــ عقيدة السلف وأ صحاب  (2)

 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان،   52/  3شرح النووي على صحيح مسلم ) ــ  (3)

 علي بن عبد الله الزين (.  )  تحقيق(  33/  3البدر التمام شرح بلوغ المرام، ) 
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 : (( الثالثالقول )) 

 . )1( إليك دلا يصعالشر  :( يعنى والشر ليس إليك)  قالوا معنى الحديث 

 لقول  ؛إليكتقرب به الشر لا يُ   :الذى قالوا فيه الأولوهذا قريب من القول 

لِمُ الطَّيِ بُ    : الله    إِل ي هِ ي ص ع دُ ال ك 

 :  (( القول الرابع)) 

 الله لم يخلق  ف ؛)2( كمتكبالنسبة لحليس شرًا  :( يعنى والشر ليس إليك) 

   ؛ا بالنسبة إليهوإنما الشر الذى يخلقه الله تبارك وتعالى ليس شرً   ،اا محضً شرً 

 لا شر فيه    ،فقضاء الله تبارك وتعالى كله خير  ؛لأنه صادر عن حكمة بالغة

 الذى هو   وإنما يكون الشر فى المقضي    ، بالنسبة للهبوجه من الوجوه 

 
   ،طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان  ( 35/  3 صحيح مسلم ) شرح النووي علىــ  (1)

 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان  435/  2شرح سنن أ بي داود، بدر الدين العيني ) 

 ( تحقيق ) علي بن عبد الله الزين (  33/  3البدر التمام شرح بلوغ المرام، ) 

   ،تب العلمية ( بيروت ـ لبنان( طـ ) دار الك  52/  3 شرح النووي على صحيح مسلم )ــ  (2)

 . ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان  435/  2شرح سنن أ بي داود، بدر الدين العيني ) 



33 
 

  .ومُلوق لله تبارك وتعالى مفعول لله

   :وعلى هذا ذهب جماعة من أهل التحقيق

 . الله ا رحمهم )2(وابن القيم  )1( ةكابن تيمي

 ،ولات الله ومخلوقاتهعُ ف  وبين م   ،هل  ع  الذى ف    عل الله فهناك فرق بين فِ 

 يكون من جهتين: فالنظر 

 . دِ ر )وهو الله الذي ق دَّر( جهة ال مُ ق   الجهة الأولى:

 . (وهو مفعولات الله ومخلوقاته  ر ) دَّ جهة ال مُ ق   الجهة الثانية:

   . )وهو الله الذي ق دَّر(  ر( النظر فيه من جهة ال مُ ق  د ِ   الله  لعف  )    :وهو  ،فالأول

  .كله خير هذا   حكمه:

 . فيه الخير وفيه الشر(  مفعولات اللهوهو: )  ،والثاني

 

 
 هـ (.  1399( الطبعة الثانية )  266/   14ــ مجموع الفتاوى )  (1)

 ( طـ ) المكتبة التوفيقية ( القاهرة.  515صـ  ــ شفاء العليل ) (2)



34 
 

 )) تطبيق للبيان ((:

   بنسبته للههذا خير  :عل اللهق الله لإبليس الذى هو فِ ل  خ  : ق إبليسل  خ  

 ما الحكمة من  :كما سيأتِ معنا فى سؤال مستقل_ وفيه الكثير من المنافع  

 لأن   ؛فهو شر لبعض المخلوقات :لمفعولات، لكن فى ا)1( _؟  خلق  إبليس

 (.  ه اللهلعن)  ئهبسبب إغوا ؛ودخلوا النار ،ن المخلوقات من أغواهم إبليسمِ 

 خلاصة الكلام:

 الشر في المفعول ) المخلوق ( وليس في فعل الله 

  :نسبي شر محض، وشر  :وهما ،قسمينإلى  ا أن الشر ينقسمكما سبق وبينَّ و 

   ،زان ن ناحية الآلام والأحه مِ  ن وجهو شر مِ  : كالبلء   :فيه الخير وفيه الشر

 ر به السيئات،   ف ك وتُ  ،درجاترفع به ال  تُ  البلء لأن ؛خير من وجه آخروهو 

 .)2( .. إلخ... فيه خير من وجه وشر من وجه ع يد السارقوكذلك قط  

 
 ( فيها الاإجابة عن هذا السؤال  134صـ  ــ انظر: )  (1)

   (  18ــ وس بق وذكرنا أ مثلة على ذلك، وانظر: ) صــ  (2)
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 الشر،نسب إليه فل يُ   هفعلإلى   فبالنسبة ،اا محض  لم يخلق شر  فالله

 خير،بل كله  ،فعلهإلى  نسب فل شر يُ ه علفِ من جهة   فكل ما قدره الله 

  ربنا  ف  ؛ففيه خير وفيه شر  :-وهو المخلوق-ه  ر عليدَّ ق   مُ أما من جهة الو 

  محض ا، ا  هذا خير    فيُعد  ته:حكمو   الله  عل  فِ باعتبار  و   ،امحض    الم يخلق شر  

بالنسبة لبعض الناس كما ضربنا المثل فى هذا    شر اولكن قد يكون هذا الخير  

ل  ق ا () فِ  هٌ عن الشر المحض الكُلىمُنزَّ فربنا  ؛الباب    عل  وخ 

ل  ق ا (  هٌ عن الشر النسبي ) فِ زَّ ومُن    ، لا خ   عل 

 عل   ف  الله  إلى  نُسب     لكن إذاالله  إلى    نسبته  لانقطاع  شر ا؛والشر صار  

 .هو خيرف
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 :  ((الترجيح )) 

   الراجح _ فى نظرى والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، إن كان صوابا  فمن الله،

  ورسوله بريئان _ :  وإن كان خطأ  فمنى ومن الشيطان، والله

 صل_ والمعنى الأدق والأشمل والذي أن جميع المعاني السابقة صحيحة _في الأ

 الشر ليس في أفعاله وإنما في مفعولاته   يتضمن التنزيه الكامل هو المعنى الرابع )

  :ومخلوقاته ( وإليك بيان ذلك

 الله بالشر إلى  لا يتُقربُ  :يعنى الله إلى  فالشر ليسأ    

 لكن لا ينفي أن يكون  ه،  إليعن التقرب بالشر  هذا وإن تضمن تنزيه الله  

   _ تعالى الله عن ذلك _ شرفيه فعله 

   إليه لا يصعد الشر :يعنيالشر ليس إلى الله و ب    

 لكن لا ينفي أن يكون  عن صعود الشر إليه لكن،  هذا وإن تضمن تنزيه الله

 _  _ تعالى الله عن ذلك  فعله فيه شر
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 ، الموافق للفظ المعصوم الصادق التنزيهج    والمعنى الأشمل والأدق الذي يتضمن  

 الله عن نسبة الشر   تنزيه فإنه يتضمن ( والشر ليس إليك)  ،المصدوق

 ولكن  ؛ إليه بوجه من الوجوه، لا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله

    )1(في مخلوقاته ومفعولاته 

 المحقق بينه ما الله كنما الشر في مفعولات إكله خير، و     عل اللهلأن فِ 

 .رحمهم الله ، وغيرهمابن القيموتلميذه المحرر ابن تيمية 

 . يشملها الحديث  ، وكلها معان  صحيحةالمعانيبين كل هذه  منافاةفل 

 )) سؤال ((:

 خلق الشر ؟  نقول أن الله هل لنا أن 

 خالق كل  لأنَّ الله  ؛ )2(ى أهل البدع في مقام الرد عل لنا أن نقول ذلك

  عله كله خيروفِ ،  وهو صانع كل صانع وصنعته  ،شيء

 
 ( طـ ) دار الحديث ( القاهرة.  444/  2ــ انظر: بدائع الفوائد، ابن القيم )  (1)

 الله للشر، وهم "طوائف ثلث" كما بيناه من قبل بحول الله.   ــ كالقدرية الذين ينفون خلق (2)
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  بضوابط إلى اللهفتنسب  :)1(عموم ا  وأما نسبة الشر إليه من جهة الخلق

 . وآداب

    :(( سؤال)) 

  من جهة الخلق ؟إلى اللهفي نسبة الشر  وما هذه الضوابط

  :الجواب (()) 

 على ثلثة    إلاا قط مفرد   اللهإلى  نسب الشر لم يُ  لعلم أنَّ ذكر أهل ا

 وهى: )2(وه وج

   : (( الوجه الأول)) 

   .عموم المخلوقاتعلى جهة 

ء    :كأن يقال الِقُ كُلِ  ش ي  ُ خ   { 62}الزمر:   اللََّّ

 فيدخل فى ذلك الشر. ،من صيغ العموم "كل"و

 
 ــ والمقصود في غير معرض الرد على أ هل البدع.  (1)

 ( طـ ) المكتبة التوفيقية ( القاهرة.  515ــ شفاء العليل ) صـ  (2)
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 : (( الثانىالوجه )) 

   .خلوقب المالسبإلى  الشر ضافأن يُ 

 { 2،1}الفلق:      قل أ عُوذُ بِر بِ  الفلق من ش رِ  م ا خ ل ق      : الله    كما فى قول

 وهو مفعولات   _ وهو السبب _  من مخلوقاته هق  ل  من خ  إلى  فأضافه الله  

 الله 

 :  (( الوجه الثالث)) 

  فاعله سمَّ ، ويكون لما لم يُ ذف الفاعلن يحُ أ

  :الجن أنهم قالوا كما قال تبارك وتعالى عن

ريِ أ ش رٌّ   ا أرُيِد  و أ ناَّ لا  ن د  مُ  ر ش د   {10}الجن:  بِ ن  في الأ  ر ضِ أ م  أ ر اد  بِهِم  ر بهُّ

 مع الله   دبالتأمن باب   ولم ينسبوه لله ،ريدأُ  :قالوا لشرذكروا ا فلما

 كما في قوله تعالى في سورة الكهف:كما قال الخضر و 

رِ ف أ ر د تُ أ ن  أ عِيب  ه ا و ك ان   ا السَّ أ مَّ    فِين ةُ ف ك ان ت  لِم س اكِين  ي  ع م لُون  في ال ب ح 

ب ا  فنسب العيب لنفسه،   {79}الكهف:  و ر اء هُم  م لِكٌ يَ  خُذُ كُلَّ س فِين ة  غ ص 
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 {82}الكهف:  و م ا ف  ع ل تُهُ ع ن  أ م ريِ  خر الآيات قال:آمع أنه في 

 كر الخير قال:  ندما جاء ذِ عو 

ن  ز همُ ا   رجِ ا ك  ت خ  لُغ ا أ شُدَّهمُ ا و ي س    {82}الكهف: ف أ ر اد  ر بُّك  أ ن  ي  ب  

 :الله  الذي ذكره ل إبراهيم و ق ومن ذلك

فِينِ    {80}الشعراء: و إِذ ا م رِض تُ ف  هُو  ي ش 

 من باب  فاعله  سمَّ لم يُ ره، ونسبه لما ن الله هو الذي خلق المرض وقدَّ أمع 

 التأدب مع الله

   ليس فى أفعال الله كما قال النبى    هوف  الله  إلى    نسب فالشر لا يُ   :إذن

 . ( والشر ليس إليك) 

 الخلاصة:    

 .)2( ا يكون فى المقضي   إنم )1(الشر ليس فى قضاء الله   :نقوللنا أن   

 
 ــ ل نه فعل الله، وفعل الله كله خير   (1)

 ــ ل نه مفعولات، ومخلوقات الله  (2)
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 :(( سؤال))  

 ؟ الموجود في الدنيا  الشر   راد اللهأ : نقول أنهل يصح  

 مع الله نقول ذلك من باب التأدب  أن ينبغيالأصل فى ذلك أننا لا 

   :نقول البدع أهلفى معرض الرد على ولكن ، وتعالى ) مع أن الش ر أرُيد كونا  (

 .د الشرولم يرُ   ،راد الشرأ  الله أنَّ 

 ؟ده رِ راد الله الشر ولم يُ أ نما معنى أو  :(( سؤال)) 

  :(( الجواب ))

  والكفر .....إلخ  حق فالظلم والقتل بغير ؛ده شرع ارِ ولم يُ  ،أراده كونا  

  وسيأتِ سؤال بعنوان: ،ولم يرده شرع ا، راده الله كونا  أشر، وقد 

 (( ؟ يكون في ملك لله ما لا يحبه الله  )1(كيف ))   

 . )2(فيه بيان هذه المسألة  في مبحث مستقل

 
لا فال صل: )) لا  (كيف)( ــ نذكر السؤال بصيغة 1)  . سأ لون ((ل عما يفعل وهم يُ أ  يسُعلى سبيل التعليم، واإ

 (   78 صـ)  : ــ انظر (2)
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 )) السؤال الثاني ((                    
    ما الحكمة من تقدير المعاصي والذنوب ؟         

 : هذا الأصل لصِ  ؤ نفى البداية قبل الجواب عن هذا السؤال 

 :(( أولًا )) 

أ لُون  ))    الله أنَّ  أ لُ ع مَّا ي  ف ع لُ و هُم  يُس   {23}الأنبياء: (( لا  يُس 

 .يفعل ما يشاء  ملكه  والملك ،فالخلق خلقه

 :  (( ثانيًا)) 

   .جليلة عظيمة  كم  لح   إلا قاديرالم رد   ق  ـلا يُ الله 

 نعلمها م    م عظيمة لتقدير اللهك  فهناك حِ  ؛أو لاهذه الحكمة  سواء علمنا

   .ن جهلهاوجهلها م   ،علمها

   ،امعين   أمرابِعنى لو قدر الله  ،يكفيناهذا  جمالا  مجرد المعرفة بوجود الحكمة إ_ و 

   الله    أن الإنسان  فمجرد أن يعتقد    ،كمة من تقدير هذا الأمرف ما الحولم نعر 

 بأنَّ اللهالإيمان  :مة الإجمالية أوكمعرفة الح :فهذا اسمه ،مةكفعل هذا الأمر لح
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 .فهذا يكفينا ،إلا لحكمةالأمور  يفعل لا  

 سؤال: وال

 ؟ الذنوب والمعاصى  الله تبارك وتعالى  الحكمة من تقديرما 

 : (( ابو الج)) 

 ر الله  دَّ ق  جليلة، فقد  عظيمةبالغة  ا م  ك  أنَّ هناك حِ اعلم _ رحمنا الله وإياك _ 

   يئ اوإليك ش  ،كم  عظيمة وبالغةت المعاصى والذنوب لحِ د  جِ وُ و   الأمور هذه

: كمهذه الحِ من

 :(( الحكمة الأولى)) 

 حفظ مولاهإلى  نه يحتاجأالإنسان يعلم  أن

 نستغيثُ ، فأصلِح   بِرحمتِك   ق  يُّومُ  يا ح يُّ  يا.....  ))    :نبى  كان يقول الكما  

 . )1( (( لي شأني كُلَّهُ ، ولا تكِلني إلى ن فسي ط رف ة  عين  

 
 (، وحس نه الحافظ ابن حجر في  6368(، والبزار )  10405ــ حسن: رواه النسائي في السنن الكبرى )  (1)

 (.   407/  2ل فكار ) نتائج ا
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   رك لو تُ  حفظ مولاه، وأنهإلى  المعاصى والذنوب علم أنه يتاجالإنسان  ى أفإذا ر 

 . واللحظة فى التوِ   نفسه طرفة عين لهلكإلى 

 : (( ثانيةالحكمة ال)) 

 :وجود المعاصى والذنوب يستجلب الكثير من العبودياتأنَّ 

   ،والخوف ،والإنابة ،والخضوع ،والخشية ،والخشوع ،والندم  ، والاستغفار ،كالتوبة  

   . ...... إلخ والذلة  ،والانكسار ،والرجاء

 ه ج من قلبخرِ ستُ   التوبةفإنَّ هذه    ،ثم بعد ذلك أراد أن يتوب  ،ذنب أإذا  الإنسان  ف

 . هذه العبوديات العظيمة، فتظهر هذه العبوديات بسبب وجود الذنوب

 : (( الحكمة الثالثة)) 

  وعزتهلقدرة الله  اإظهارً نوب فى وجود المعاصى والذأنَّ 

 فوجود  من قضائه للعبد ولا مهرب نه لا مفرأو لنفوذ مشيئة الله وذلك 

  هته وقدر تعز ب للعباد اللهالمعاصى والذنوب فيه تعريف من 
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 ووجه ذلك: 

 عندما يرى نفسه وقع فى المعاصى والذنوب يعلم أنه لا مفر له ولا  الإنسان أنَّ 

 (:   العزيز )اسم  يستحضرف محيص له ولا مهرب له من قضاء الله

 ولذلك قال   ؛ةه نافذ لا محالمرُ أ  و  ،الذى لا يغُالب ولا يُمانع لعزيز هو اأنه 

   : ، أ د ر ك  ذلك  لا مح  ال ة  مِن  الزِ ن   ح ظَّهُ  آد م   اب نِ  عل ى ك ت ب   إنَّ اللََّّ  )) :النبى 

ِ النَّظ رُ، و زِن   ف زِن   ت هِي، و ال ف ر جُ يُص دِ قُ  الع ي  ن ين   اللِ س انِ النُّط قُ، و الن َّف سُ تَ  نىَّ و ت ش 

بهُُ  ، أ و  يُك ذِ  .)1( (( ذلك 

 ولا مهرب لابن آدم مما كتبه الله ،على ابن آدم ب   تِ  كُ   فهذا 

 بالله والاستعانة ،  الملكاللهإلى  والانكسار  نالركو إلى  العبد ئيلُجهذا _ و 

 . يغُالب ولا يُمانع  الذى لا العزيز 

 : (( الحكمة الرابعة)) 

 يحب التائبين الله أنَّ 

 
 ( وغيرهما. 2657(، ومسلم )  6243ــ رواه البخاري )  (1)
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 يب  واللهُ بوا،  وأنا ،إلى الله ،وتابوا ،رجعوا بفضل اللهلله،  ةكانوا عصا  مافبعد

   {222}البقرة:   إِنَّ اللََّّ  يُِبُّ الت َّوَّابِين   :قال الله  التائبين،كما 

 واقترفوا ،ما فعلوافعلوا فبعدما  ، تقدير المعاصي عليهم لما وصلوا لهذه المنزلةولولا 

  وعرجالو  التوبة والإنابةإلى  الرحيمالتواب م الله قهوفَّ ا يبغضه الله مم اما اقترفو 

 : نبينا  كما أخب بذلكويفرح بها   ،التوبةيب منهم هذه  ربناو 

  : قال: قال رسول الله عن أنس بن مالك  

 ع ب دِهِ حِين  ي  تُوبُ إِل ي هِ، مِن أ ح دكُِم  كان  عل ى ر احِل تِهِ  بتِ  و ب ةِ  ف  ر ح ا أ ش دُّ  للَّ َُّ )) 

 فأت ى ش ج ر ة ،ه ا ط ع امُهُ و ش ر ابهُُ، فأيِس  منها، بأِ ر ضِ فلة ، ف ان  ف ل ت ت  منه و ع ل ي   

ن ا هو ك ذلك  إِذ ا هو بِه ا ق ائِم ة  ف اض ط ج ع  في   ظِلِ ه ا، قد  أ يِس  مِن ر احِل تِهِ، ف بي  

هُ، فأخ ذ  بِِِط امِه ا، ثُمَّ قال  مِن شِدَّةِ الف ر حِ: اللَّهُمَّ أ ن ت  ع ب دِي و أ نا  ر بُّ  ، عِن د   ك 

ط أ  مِن شِدَّةِ الف ر حِ     .)1(((  أ خ 

   . يهإل التائب الذى يرجعفربنا يفرح بالعبد 

 
 .( 2747ــ رواه مسلم )  (1)
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 : (( الحكمة الخامسة)) 

 ه وإحسانهبرَّ ويريهم  ،م عليهموينُع   ،ل على عبادهيتفضَّ الله  أنَّ 

 وينعم عليهم بعد خطأهم وذنوبهم، ويريهم  ،يتفضل على عبادهفالرحيم 

 من إلى    ن الله ان أن يس س  م الإح ظ ن أعوم ،ه ان س رمه وإحوكه رِ   ع بِ  واق

  ،وكرمه  هرُّ فيظهر بِ   يهإل  ويوفقه للتوبة والرجوع  ،هلهبأن يم  :أساء  نوم    عصاه

   . الطمع فى رحمة اللهإلى  وهذا يدفع الطائعين

    :) أن هذا يدفع الطائعين للطمع في رحمة الله ( ذلكوجه و 

 الله   فإذا كان   _  إليه  ن  سِ يُ   _  العاصي   ءالمسيمع    الله  أنَّ هذا تعامل

  !؟ فكيف بالمؤمن المطيع  ،ن عصى وأساءم  إلى  تبارك وتعالى أحسن  

 وجوده   ويجعلهم يطمعون فى رحمة الله  ،المؤمنين  مامأالرحمة    أبوابهذا يفتح  _ و 

 . وكرمه وإفضاله وإنعامه 

 : ((  السادسة الحكمة)) 

  لنفسها ظالمةن النفس البشرية أو  ،حقيقة نفسهعبد ر للظه  تُ  أنها
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 وهذا ومة، لُ ظ   ةاءخطَّ وأنها  ،ر حقيقة النفس البشريةظهِ فالمعاصي والذنوب تُ 

:هعن ا كما قال ربنالإنسان  معدن 

بِ الِ ف أ ب ين   أ ن ي  مِل   ن ا الأ  م ان ة  ع ل ى السَّم او اتِ و الأ  ر ضِ و الج  ا إِناَّ ع ر ض   ن  ه 

نس انُ ۖ إِنَّهُ ك ان  ظ لُوم ا ج هُولا   ف ق ن  مِن  ه ا و حم  ل ه ا الإ ِ   {72}الأحزاب:  و أ ش 

 ن النفس البشرية   أو  ،حقيقة نفسه ملِ المعاصى والذنوب ع  الإنسان  ىأفإذا ر 

 العبد. قلب  من ب  زيل الكِ يُ لأنه  ؛وهذا أمر عظيم ،والجهلُ  فيها الظلمُ  الأصلُ 

 :   (( لسابعةمة االحك)) 

   تره العظيمس  و كرم الله تبارك وتعالى العبد  يعرف أن 

 بوجود المعاصي والذنوب  هتر سِ و يعرف كرم مولاه الإنسان ف

  سترهالستير الرحيم العفو يوربنا  ،ويذنب أن العبد يذُنب  ووجه ذلك:

 :محمد بن واسع كما قال  و لا يفضحه و 

ر  أ ح دٌ أ ن  يج    ل و  ك ان  للِذُّنوُبِ ريِحٌ  ))  .)1(((  لِس  إِلي َّ م ا ق د 

 
 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان.  37( رقم )   82ــ محاس بة النفس، لابن أ بي الدنيا، ) صـ  (1)
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   ! عليك  وسترها الله  ،أنت بيديك أنت ا هاقترفت   ة  فكم من معصي

 ! عليك  اللهفيه وستره   فكم من ذنب وقعت  

 : (( الحكمة الثامنة)) 

    اللهيعامله   أنكما يحب   الناس   يعامل العبدُ  أن

 وكذلك   ،والستر والعفو بالإحسان فأنت بل شك تحب أن يعاملك الله 

 نصحه فى او  ،فاستر عليه ،إساءة أومعصية  أوا إذا رأيت من أخيك ذنب   أنت 

 .، وعامله كما تحب أن يعاملك اللهولا تفضحه ،له وادعُ  ،ءفاالخ

 : (( التاسعة الحكمة)) 

 الحذر من الذنوب والحذر من مكايد الشيطان 

  ب لصاحبها معرفةوجِ وتُ  ،ذرها  الحب لصاحبوجِ إنَّ المعاصى والذنوب تُ 

   .ظ والاحتراز من هذه الوساوسمكايد الشيطان والتيقُّ 

 المعاصى والذنوب بسبب اختلطه بالنساء، فإذا وقع فى إنسان يقع فى  مثلًا:  

 بالنساء _ بغير ضابط شرعي _ لا يختلط  أالذنب فهذا يدفعه إلى الاحتراز و  
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 . الذي ي ض عُف عنده  ويقع في المحذور  ه،ئليقع في مكايد الشيطان وحباحتى لا  

 : (( العاشرة الحكمة))  

    إقامة المعاذير للخلائق

 وذنوب كما في الحديث:  أصحاب معاص  فالعباد 

 قال:  ، أن النبي عن أنس 

   .)1( (( الت َّوَّابون الخطَّائين   وخيرُ  ،كلُّ ابنِ آدم  خطَّاءٌ   )) 

 ا من الناس يقع فى ذنب وفى  واحد    ت  ي إذا رأفوذنوب،    ب معاص  حاصفنحن أ

 إلا   بِعنى أنه ما من عاص   لهم،  فإنَّ هذا يملك على خلق المعاذير ةمعصي

  :وينظر إليه الإنسان بعينين

   .ض منه هذا الفعل الذى فعلهبغِ تُ  :عين الشرعأ ــ 

  .لى بهذا الذنب وهذه المعصية لأنه ابتُ  ؛أنك ترحمه :عين القدرب ــ 

 ام   أق  ،سه ذلك ف ن ن ولمس م  والذنوبى المعاصى   ه يقع ف إذا علم أنن  سا فالإن

 
 ( وغيرهما، وحس نه ابن القطان، وابن حجر، وال لباني.   2499(، والترمذي )  13049ــ رواه أ حمد )  (1)
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 ، والذنوب  فى المعاصىأنت    وقعت    كمانهم وقعوا فى المعاصى  فإ  ؛المعاذير للخلق

 وإذا قدَّم إليك    ،ا قد أسأت من ذي قبلفإذا أساء إليك أحد فاعلم أنك أيض  

 والغفران.العفو والصفح  ق بآثار صفة الله تخلَّ فاقبله، و أحد الاعتذار  

 : (( ةالحادية عشر  الحكمة)) 

 ب والعظمة من قلب العبد ع رداء الكب والعُج  ز  ن ـ 

  ،نزُعِ  رداء الكِب والعُجب والعظمة من قلبه ،إذا وقع العبد في المعصية وتاب

 ورداءه.الانكسار الذُّل و ويلبس العبد لباس 

 فخلع   ة،بِعصي  فابتله ربنا    ،_ فكم من عبد كان عنده كب وعُج ب بعمله

 بسبب هذا  ولبس رداء الانكسار والذل والافتقار إلى الله  ،رداء الكب

 !الذنب 

ب ا من قلب العبدو ا ب   _ فكم من ذنب أزال كِ   !  عُج 

 :(( ةالحكمة الثانية عشر )) 

 إقامة الحجة على العباد 
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 قع بالعبد البلء وأصابه  الذنوب والمعاصي فيها إقامة الحجة على العبد، فإذا و 

   ؟صبتُ بأي ذنب أُ  :ولا ؟فل يقل: من أين أتُيت  ، ما أصابه

 عن   ويعفو ربنا  ،إلا بِا كسبت يداهليس فما أصاب العبد من مصيبة 

 كثير. 

ُ النَّاس  بِظلُ مِهِم مَّا ت  ر ك  ع ل ي  ه ا مِن د ابَّة  و ل َٰكِن  :قال الله   و ل و  يُ ؤ اخِذُ اللََّّ

 ة  ۖ و لا    اع   رُون  س     أ خِ  ت     س     م  لا  ي    هُ  لُ  اء  أ ج     إِذ ا ج    ف   ۖ ى م    س   ل  مُّ  م  إِلى َٰ أ ج   رُهُ   ؤ خ ِ   يُ 

ت  ق دِمُون    { 61}النحل: ي س 

و م ا أ ص اب كُم مِ ن مُّصِيب ة  ف بِم ا ك س ب ت  أ ي دِيكُم  و ي  ع فُو ع ن   : قال الله  و 
 {30}الشورى: ك ثِير  

رِ بِ ا ك س ب ت  أ ي دِي النَّاسِ ليُِذِيق هُم : قال الله   ظ ه ر  ال ف س ادُ في ال ب ِ  و ال ب ح 

 { 41: روم}ال ب  ع ض  الَّذِي ع مِلُوا ل ع لَّهُم  ي  ر جِعُون  

 :(( ةالثالثة عشر  الحكمة)) 

 ليذوق ألم الإعراض عن الله    ؛للعبد تلاء  با
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 فيذيقه   ،ي اللهُ العبد  بالإعراض عنهلِ ت  ب   ي   ف    :للعبد ابتلءٌ والذنوب المعاصي 

 ، ويذيقه ألم زوال القرب  ه ، ويذيقه ألم زوال الأنس بألم الحجاب عنه

   .؛ لأجل امتحان العبده من

 ا ليعود  ولم يجد فى نفسه جهاد   ،المعصية على حاله راضي ا عن أقام العبد  ذافإ

 –لى المعصية إإلى غير الله و واطمأنت نفسه وسكنت ،  ويرجع إلى الله

 فى المكانة والمرتبة التى تليق  يجعله الله ، و كان هذا العبد لا يصلح لله 

 ولم تسكن    ،وخلع ثوب المعصية  ،وجاهد نفسه  ،نابأو   ،إن تابف   ؛بهذا العبد

  ! اهآو و  ،به وقرَّ  ،اللهرفعه  -   والرجوع إليه نفسه إلا بالقرب من الله 

 : (( ةالحكمة الرابعة عشر ))  

 إغاظة للشيطان

  والندم،  تباعها )المعصية( بالتوبة والاستغفارأنها فيها إغاظة للشيطان، وذلك با

 !   لمولاه  وكم من معصية ولَّد ت فى قلب العبد الندم والتوبة والإنابة والانكسار

 !  للإنسان بها  وكم من معصية ولَّدت فى داخل الشيطان الندم على تسويله
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   ر وما شابه ذلك  م رب خوشُ   ،نزِ مِن    ة:ل له الشيطان معصيوَّ إنسان س  :  مثلًا 

   ،بد  ع ال ذا  دم ه ند ذلك  ع ب ثمرح الشيطان بذلك،  ف_  والعياذ بالله _ففعل 

   :ن ات م اع ط ن ال  موانا   ل أل ع وفاب إلى الله  ذه المعصية ت ه روكلما تذكَّ 

 يندم الشيطان  حينها  ،كر وما شابه ذلكوالصلة والذِ   ،الصيامو  ،الاستغفار

 هذه   وغفر له ،عليه تاب الله فس وَّل له هذه المعصية؛ لأنه تاب  على أن

 وانا  من  وألات   اع  ط ن ال  مِ شكالا  أعلى العبد ة  وب ت ذه ال ت ه ح ت وف ،المعصية

   ه دي على ي ضُّ  ع ان ي ط ي ش الت  ل ع الصالحة التى جالأعمال  ن ومادات  ب ع ال

 ندم ا على ذلك ! 

 : (( ةالحكمة الخامسة عشر )) 

 الانشغال بعيوب النفس

 الانشغال  له ذلك على  إذا وقع في الذنوب والمعاصي حم   اللبيب    فالعبد الفطن  
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نفس بإصلحها،  انشغلاوا  هبعيوب  الآخرين  كفَّ و ل  عن  الكلم   )1(  عن 

  .والانشغال بعيوبهم

 ((: ةة السادسة عشر لحكم)) ا

 الطيبة وآثارها التوبة 

 :دونهامن ب للتائب آثار ا عجيبة من المقامات التى لا تحصل وجِ إن التوبة تُ 

 .والبكاء...... إلخ ،والتضرع ،والذلة ،والخضوع ،والانكسار ،كالندم

 ويتوب إلى الله    ،لتحدث إلا عندما يذُنب الإنسانفهذه الأمور ما كانت  

 صنف المصنفات، وتُكتب  ففي هذا تُ  غ ي ض من ف ـي ض؛نا ناه هاهوما ذكر 

 وبالله التوفيق.  ،  ، ولكنها إشارة واختصارسنوات  تُس وَّد الأوراقو   ،المجلدات

 

 

 
 والنصح للمسلمين نكر ــ وليس المقصود من ذلك ترَْك ال مر بالمعروف والنهيي عن الم  (1)

نما المراد: الانشغال بعيوب الناس لا على جهة النصح، مع ترَْك عيوب النفس.   ) بضوابطه الشرعية (، واإ
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 : (( ثالث)) السؤال ال                    

 ما الحكمة من تقدير البلاء ؟                  

  ديهم مش                اك  ل، وكثير من الن  اسكثير من الن  اس فقراء، وكثير من الن  اس ل   
 ونهم، وكثير من الناس عندهم ما مرضى، وكثير من الناس عندهم أبناء ولا يبُِّ 

 ........ إلخعندهم من البلء والهموم 

 ؟ هجودو و فما الحكمة من تقدير البلاء 

 ل:و الأص هل هذصِ  ؤ ن :فى البداية قبل الجواب عن هذا السؤال   

 : (( أولًا ))  

أ لُون     أنَّ الله أ لُ ع مَّا ي  ف ع لُ و هُم  يُس   {23}الأنبياء: لا  يُس 

 .يفعل ما يشاء   ،والملك ملكه ،فالخلق خلقه

   )) ثانيًا ((:

 التام   ينبغي ولابد للمسلم فى أبواب القدر أن يستحضر المسلم عدل الله 

 : كما قال وأنه لا يظلم الناس شيئ ا لكمال عدله وكمال أفعاله  
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انوُا أ ن  فُس هُم  ي ظ لِمُون    ن اهُم  و ل كِن  ك     {118}النحل:  و م ا ظ ل م 

ُ  :قال الله  هُمُ اللََّّ  { 33}النحل: و ل كِن  أ ن  فُس هُم  ي ظ لِمُون  و م ا ظ ل م 

ا و يُ ؤ تِ إِنَّ اللََّّ  لا  ي ظ لِمُ مِث  ق ال  ذ رَّة  و إِن  ت كُ ح س ن ة  يُض اعِف ه    :قال الله  

ر ا ع ظِيم ا   {40}النساء:  مِن  ل دُن هُ أ ج 

ئ ا و ل كِ :قال الله  ي      نَّ النَّاس  أ ن  فُس هُم  ي ظ لِمُون  إِنَّ اللََّّ  لا  ي ظ لِمُ النَّاس  ش 

 {44}يونس:

انوُا هُمُ الظَّالِمِين   : قال الله  ن اهُم  و ل َٰكِن  ك   { 76}الزخرف:  و م ا ظ ل م 

 لا يظلم الناس شيئ ا. فربنا 

 :  (( ثانيًا)) 

   .كم  عظيمة جليلةلا يـُق د  ر المقادير إلا لح  الله 

 ن لمها م  ، عكم عظيمة لتقدير الله  الحكمة أو لا، فهناك حِ سواء علمنا هذه  

 .)1(ن جهلها، كما سبق وذكرنا من قبل وجهلها م   ،علمها

 
 (  16ــ انظر ) صــ  (1)
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 ومنها: ،كم بالغة عظيمةير البلء له حِ واعلم  _ رحمنا الله وإياك _ أن تقد

 :((الأولى  الحكمة)) 

 معرفة نعمة العافية

 رف  ولولا البلء ما عُرف الرخاء، ولولا المرض ما عُ رف النهار،  فلولا الليل ما عُ 

 :  المثالفعلى سبيل  ،قدر الصحة

   ة هذه نعم، و امن الأكسجين تقريب    التر    (  360)  أنت تتنفس فى اليوم الواحد  

 ن لا يقدر على التنفس الطبيعي، فنشكر  ولعلك تتأمل معى مصيبة م  ة،  عظيم

 رأى أحدنا  إذا  أنه    ولذلك حثنا نبينا    ؛العافيةربنا تبارك وتعالى على نعمة  

ا مُ   قال:  أن يمد الله، عن أبي هريرة   ىبتل  عبد 

الَّذي    :ن رأى مبتل ى فقال  م    )):  قال رسول الله   عافاني ممَّا  الحمدُ للََِّّ 

 .)1((  (  لم يصب هُ ذلِك  البلءُ   ،ممَّن خلق  تفضيل   كثير   على  وفضَّلني ،بِهِ ابتل ك   

 
 (   799(، والطبراني في الدعاء )  6217(، والبزار )  3432رواه الترمذي )  صحيح لغيره: ــ   (1)

 علم، منهم ) ابن القطان، والرباعي، والمنذري، والهيثمي، والس يوطي،وصححه وحس نه جماعة من أ هل ال

 وال لباني(.
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 ((: الحكمة الثانية )) 

 هوإيماناختبار لصب العبد 

   ؛ الصب وُجد معه كل خير د  ن وُجِ إ ف ،ويمتحن صبك ،يمتحن إيمانك فالله 

 :كما قال الله   ،منينللمؤ  لذلك كان هذا البلء بِثابة التمحيص

افِريِن    ُ الَّذِين  آم نُوا و يم  ح ق  ال ك   { 141}آل عمران: و ليُِم حِ ص  اللََّّ

 والتمحيص في الآية له معان، وهي:

 . أ    الاختبار

 .ب    التطهير من الذنوب

 .)1(إذا خلصه  :صه محص اصه يمحِ  يقُال: محَّ  :ج    التخليص

  :ومعنى الآية

   ؛)2( ليخلصهم من الذنوب والعيوب ؛الإيمانتلي أهل الله ويبوليختب 

 
 (   214/  8منظور )  ( طـ ) المكتبة التوفيقية ( القاهرة، لسان العرب، ابن 195/   4ــ تفسير القرطبي )  (1)

 مادة ) محص ( طـ ) دار الحديث ( القاهرة.  

 المكتبة التوفيقية ( القاهرة،  ( طـ ) 195/   4تفسير القرطبي ) ــ  (2)
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   . فالبلء اختبار لإيمان العبد، فإذا وُجِد  الصب كان معه التطهير والتزكية من الله

 ((:  لثة)) الحكمة الثا

 ها وإصلاحلنفس اتهذيب 

 فقد   ؛عبد يكون الخير له فى البلء  بَّ فرُ  !فكم بلء كان نعمة على صاحبه

 ح لِ ص  يُ ف    ،ب بالبلء اص  يُ ف    ي،ا على نفسه فى المعاصف  سرِ ا مُ عاصي   نا  إنساترى 

 ن لو ، فمن الناس م   ويتوب إلى الله، ويرجع ،بو ويؤ  ،ويعود ،من نفسه

 ا فى  كانت سبب    ةفكم من بلي ،لطغى فى الأرض وتكب ،صح بدنه وكثر ماله

 :ا قال الله كم  استقامة العبد وفراراه إلى الله 

ُ الر زِ ق  لعِِب ادِهِ ل ب  غ و ا في الأ  ر ضِ    { 27:الشورى} و ل و  ب س ط  اللََّّ

نَ  ى بِِ انبِِهِ و إِذ ا م سَّهُ الشَّرُّ   :  قال الله   ن ا ع ل ى الإنسان أ ع ر ض  و   و إِذ ا أ ن  ع م 

 { 51:فصلت}  ك ان  ي  ئُوس ا

 وعاد   ،فاستقام  ة،ببلي  ربنا    فابتله  ،فكم من إنسان كان فى غاية الاعوجاج

  ، فيه المنحة  لكن أعطاه الله    ة،كان هذا البلء فى ظاهره المحن، فإلى ربه  
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 ! لله  والفضلُ 

 هانئة فسوف يصل الإنسان إلى مرحلة  ةاستمرت هذه الحيا_ وكذلك إذا 

 أنه   فمن رحمة الله  ، ا عن الله  ي  ستغنِ ويظن نفسه مُ  ،ب  الغرور والكِ 

 وينصلح حاله.  ليعود إلى ربه  ؛ى العبدتليب

 )) الحكمة الرابعة ((:

   ، ومعرفة قدر العافيةالنعمةشكر 

ابتُ  ببلء  فإذا  العبد  أو نحو ذلك-لى  ي ُ   -كمرض  البلء  قدر  ف  ر ِ ع  فإنَّ هذا  ه 

  ، إلى سعة العافية  لبلءوإذا عافاه ربنا تبارك وتعالى وانتقل من ضيق ا  ،الصحة

 .النعمعلى هذه  لله  هويزداد شكر  ،لذى شفاهالقه ومولاه اتزداد محبته لخ

   ! ج الشكر بالعطاءستخرِ وسبحان مُ  !  ج الدعاء بالبلءستخرِ فسبحان مُ 

 )) الحكمة الخامسة ((:

 لعبداتخويف 

 ن لا فمن العباد م   ؛ويرجع،   اللهإلى لعله يتوب  ؛تخويف للعبدفالبلء فيه 
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 :  قال الله  اصلح حاله إلا بالبلء كميُ 

ابِ ل ع لَّهُم  ي  ر جِعُون   هُم  بِال ع ذ  نا   { 24:الزخرف}و أ خ ذ 

رِ بِ ا ك س ب ت  أ ي دِي النَّاسِ   : قال الله ا وكم  ظ ه ر  ال ف س ادُ في ال ب ِ  و ال ب ح 

 { 41:  الروم}  ليُِذِيق هُم  ب  ع ض  الَّذِي ع مِلُوا ل ع لَّهُم  ي  ر جِعُون  

 السادسة ((:الحكمة  ))

  إظهار الفقر والتضرع لله

 ربِا لا يخطر ببال العبد أن  ف ؛البلء فيه إظهار الفقر والدعاء والتضرع لله  

  ؛ليسمع صوته وهو يدعوه، ويرى فقره وهو يرجوه  ؛ابتله بذلك البلء  الله  

 ن م هي ع يدف  ه ور  ءيب تضرع العبد وبكاو  ،)1( يب سؤال العبد فربنا 

 : ولذلك قال النبى ؛له والتضرع أجل الدعاء 

 )2(((  عل يهِ  يغضب   الله   يسألِ  لم م ن)) 

 
، أ نت أ علم بحالي، وغنٌي عن سؤالي (( وهذا خطأ .  (1)  ــ ومن ال خطاء عند عامة الناس قولهم: )) رب  

 ( وحس نه  الحافظ ابن حجر،  3827(، وابن ماجه )  3373(، والترمذي )  9719ــ حسن: رواه أ حمد )  (2)

 وغيره.
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 { 43: الأنعام} ف  ل و لا  إِذ  ج اء هُم  بأ  سُن ا ت ض رَّعُوا : قال الله 

رجِ  الدُّع اء   )) : وقال وهب بن منبه  ت خ  ءُ ليِ س   .)1(((   ي  ن زلُِ ال ب ل 

 ة ((:بعاالحكمة الس)) 

  من قلب العبد  ب  ب والك  ج  إخراج العُ 

 قال الله  ا  داء خطير كم ب  الكِ ف  ؛ من قلب العبدب  ج العجب والكِ رِ البلء يُخ  

بِيِن   :  ت ك   { 23: النحل} إِنَّهُ لا  يُِبُّ ال مُس 

يِن  أ ل ي س  في ج ه نَّم  م ث  و ى  : قال الله و    { 60:الزمر} للِ مُت ك بِ 

 : ب  مآل الكِ ا ن  مبيِ   بل وقال النبى 

 )2(  ((...كِب   مِن خردل   مِن حبَّة   مثقالُ  قلبِهِ  في كان   م ن الجنَّة   يدخلُ  لا)) 

 فالعبد الذى   ؛ج الكب من قلب العبدخرِ  ُ يكم وجود الابتلء أنه حِ  فمن

 ه إقعادب فى تسبَّ  مثل  لى بِرض بتُ قد اوأنه   ،الابتلءعند يتكب يرى ضعفه 

 
 الكتب الثقافية ( بيروت ـ لبنان.  (، طـ ) مؤسسة  130( رقم )  54صـ  ــ الشكر، لابن أ بي الدنيا، ) (1)

 (،   1998(، والترمذي )  4091(، و أ بو داود )  91(، ومسلم )  4310ــ رواه أ حمد ) (2)

 (. 4173وابن ماجه ) 
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 ،  من قلب العبدب  ع الكِ ط  فيؤدى هذا إلى ق    ،اا جلي  هوانه ظاهر    أصبحو   ،وضعفه

 .ع العُجب من النفسط  وق  

 ة ((:مناث)) الحكمة ال

 تكفير السيئات  

   هريرة  أبي ورد في الحديث عنكما فالبلء سبب في تكفير السيئات  

  بالمؤمنِ  البلءُ  يزالُ  ما ))  : قال  عن النبى  
ُ
  الهِِ،وم وولدِهِ  نفسِهِ  في ؤ مِن ةِ والم

 . )1( (( حتىَّ يلق ى الله  وما عل يهِ خطيئةٌ 

  : رسول الله قال :قال نس أوعن 

  بعبدِه اللهُ  أراد   وإذا الدُّنيا، في العُقوب ة   له عجَّل خير ا بعبدِهِ  اللهُ  أراد   إذا) )

ن بِه عنه أمس ك   الشَّرَّ   . )2( (( يامةِ حتى يوافي  به يوم  الق بذ 

 ؟ بالكبائر وهل تكفير الذنوب بالبلاء خاص بالصغائر أ: (( سؤال)) 

 
 ( واللفظ له .  2399(، والترمذي )  7859ــ صحيح : رواه أ حمد )  (1)

 (. 4031(، وابن ماجه )  2396ترمذي ) رواه ال حسن لغيره:ــ   (2)
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  )1(الجمهور على أن المصائب تكفير للصغائر دون الكبائر : (( الجواب)) 

 
 اتر كف  أ نها مُ   و للصغائر والكبائر؟ أ    اتر كف  هل هي مُ   :في المصائب  (رحمهم الله)اختلف العلماء  ــ    (1)

 ؟ اختلف العلماء في هذه المسأ لة على قولين:  للصغائر فقط

 تحتاج للتوبة أ و عفو الله، المصائب مكفرات للصغائر دون الكبائر، وأ ما الكبائر: ف   )) القول ال ول ((: 

 وهذا قول جمهور أ هل العلم.

   واس تدلوا على ذلك: 

أ قوى حجج الجمهور: حْمل المطلق على المقيد، فقالوا: أ حاديث تكفير الذنوب بالمصيبة مطلقة، وقيدها  

النبي   سُ،  ))  قول  الخم  رمضان :  الصلواتُ  إلى  ور مضانُ  الجمُعةِ،  إلى  والجمُعةُ 
تنُِبتِ  إذا ا بينهُنَّ مُك فِ راتٌ لم  (  233رواه مسلم )  (( الكبائرُِ  اج 

 . فقيدوا نصوص تكفير الذنوب باجتناب الكبائر

   المقيدللصغائر والكبائر، ولا مجال لحمل المطلق على  المصائب مكفرات  ((:   ثاني )) القول ال 

  بعموم ال دلة في تكفير الذنوب بالمصائب، ومنها:  واس تدلوا: 

 (( جسدِه؛ إلا كان كفارة  لخطاياه  من أذى   يصيبُه مسلم   نم ما)) أ    

  (16899رواه أحمد )  صحيح:

لِم   مِن ما)) ....  ب      ُ س يِ ئ اتهِِ، كما   يُصِيبُهُ  مُس  أذ ى، م ر ضٌ ف ما سِو اهُ، إلاَّ ح طَّ اللََّّ
  (  2571( ومسلم )    5667رواه البخاري )  ((  تح ُطُّ الشَّج ر ةُ ور ق  ه ا

   ، فتشمل الصغائر والكبائر،اوهذه النصوص وغيرها على عموه

   =تتعلق بال عمال المذكورة من: الصلة، والصيام، والجمعة .....اإلخ،أ جابوا عن أ حاديث التقييد بأ نها و 
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 ولا وجه لدخول المصائب فيها.  =

ن كان خطًا فمني وم ن الش يطان والله  وال قرب في نظري _ والله أ علم، اإن كان صوابًا فمن الله، واإ

تتفاوت، والصبر عليها يتفاوت: فهناك مصائب عظيمة والصبر  الدنيوية ورسوله بريئان _أ ن المصائب 

 تكون ، وأ خرى قد لا، أ و لشيء منهاعليه يكون عظيماً، فهذه قد تكون مكفرات لبعض الكبائر

   . مكفرات ولا س يما في الكبائر التي فيها الحدود، والله أ علم

ياك _ أ ن المصائب المكُف  رة واعلم _ ر   أ قسام:   - من حيث مكانها- حمنا الله واإ

مثل: الخوف، والمرض، والفقر، والجوع، ونقص الثمرات،   مصائب في الدنيا)) القسم ال ول ((: 

 وسكرات الموت ........... اإلخ. 

 . من: أ لام البرزخ، وضمة القبر، وفتنته ..... اإلخ مصائب البرزخ القسم الثاني ((:  )) 

 ،ربوالكُ  ،ال هوال :من ةما يكون في عرصات القيام مصائب ال خرة )) القسم الثالث ((:  

وأ هوالها أ شد   ، ثم عرصات القيامةأ شد وأ خف هذه المصائب مصائب الدنيا، ثم البرزخ ،والشدائد

 (. والعافية  نسأ ل الله السلمة) وأ عظم

   ، أ و مكفرات فقط؟ في المصائب: هل هي مكفرات ومثيبات   العلماء  فرع: اختلف 

ء مَن قال: هي مكفرات وحسب؛ لظواهر النصوص، وبهذا قال جماعة من الصحابة من العلما

 )دار السلم( القاهرة ـ مصر. ( طـ 527/ 3والسلف كما ذكره ابن رجب ) جامع العلوم والحكم (، )

 .أ نه قول الجمهور هي مكفرات ورافعة للدرجات وعليها ثواب، وقد ذكر النووي :ن قالومن العلماء مَ 

  واحتجوا بقوله تعالى: ) دار أ بي حيان (طـ (  374/  8 ) شرح النووي على صحيح مسلم (، ) 

أٌ ))  مُ  لا  يُصِيبُ هُم  ظ م  بِيلِ اللََِّّ و لا  ي ط ئُون  م و طِئ ا ي غِيظُ ذ َٰلِك  بأِ نهَّ   و لا  ن ص بٌ و لا  مخ  م ص ةٌ في س 
مُ  بِهِ ع م لٌ ص الِحٌ ال كُفَّار  و لا  ي  ن الُ   ((   ون  مِن  ع دُو   ن  ي ل  إِلاَّ كُتِب  له 

ر هُم  بغِ ير ِ حِس اب  ))  بقوله تعالى:  ((   إِنمَّ ا يُ و فىَّ الصَّابِرُون  أ ج 

جابات وردود على ال خر، والمسأ لة لها أ صول وتفاصيل وفروع   وبعض ال حاديث ال خرى، ولكلا الفريقين اإ

ليها، وبالله التوفيق.  لا يحتمل المج كرها، ولكن أ حببنا أ ن نشير اإ  ال ذ 
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  ((: عةساتالحكمة ال))  

 للدرجات فعةً قد يكون ر  

رِ  يكون  قد  عِ إف  ؛للدرجات  فعة  البلء  عِ نَّ  مع  الجزاء  البلءظم  ولولا    ،ظم 

مام مسلم من لذلك روى الإو   ؛مصائب الدنيا لوردنا إلى يوم القيامة مفاليس

  : قال رسول الله :قالت  عائشة  حديث 

ُؤ مِن   يُصِيبُ  ما))  
ُ بها د ر ج ة ، أو  ح طَّ عن ه   ف  و ق ها  ف ما  ش و ك ة   مِن الم  إلاَّ ر ف  ع هُ اللََّّ

 . )1(((  بها خ طِيئ ة  

 
  وهو: ،وهذا الحديث فيه جواب على اإشكال(،  2572ــ رواه مسلم )  (1)

ذا كان البلء لتكفير الس   يئات، فما الحكمة من بلء ال نبياء وهم معصمون ومن أ هل الجنة؟    اإ

نبياء يكون ل مور، ومنها نما البلء لل   : والجواب: اإ

 أ  ــ  كما في الحديث: ل رفعة درجاتهم صلوات ربي وسلمه عليهم.

 بهم، ويصبرون.ب ــ ليتسلى بهم مَن بعدهم من الصالحين والمصُل حين وغيرهم من أُمَمهم: فيأ تسون 

 ج ــ ولتزداد سيئات المشركين المحاربين ل نبياء الله، فيمتلئ صاع الكفار، فيس تحقون العقاب الوخيم  

كم العظيمة.  ال ليم؛   لكفرهم بأ نبيائهم، وغير ذلك من الح 
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 ((:ة لعاشر الحكمة ا)) 

 البلاء يربي الرجال

  ولذلك سيد الرجال النبى  ، فالابتلء يربى الرجال  ؛ البلء مصنع الرجال

 مات فقد    :الصغرله العيش الشديد الذى تخللته الشدائد منذ  اختار الله  

 ثم بعد ذلك انتقل للعيش    ،ثم جده  ،ثم بعد ذلك ماتت أمه  ،ولدأبوه قبل أن يُ 

   ! بأبي هو وأمي  ، ..... إلخثم بعد ذلك اشتغل بالتجارة  ،ثم رعى الغنم   ،مع عمه

 لأجل هذه المهمة  ؛بهذه الشدائد وبهذه التربيةيهيئ نبيه  ن الله أفك

 وكذلك الصحابة   ،وهى النبوة والرسالة    ،هل  العظيمة التى خلقها ربنا  

 ل ل لواء الدين وحم  لهم لحم   من الله   عاشوا فى شدة العيش تربية   

 ، ولتبليغ هذه الرسالة بعد موت النبى الرسالة التى أتى بها النبى ه هذ

  .ولفتح الفتوحات، 

 عاشوا فى فلك اليتُم    -كالأئمة الأربعة وغيرهم-ين  يوكذلك تجد العلماء الربان
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 بهذه المعاناة   هم دُّ  عِ  م، وكأنما يُ  له ن الله  مِ  ا والمحن تيئة   لي ب ر وال ق ف وال

 الشدائد من الصغر على تحمل المسئولية والأمانة العظيمة. وهذه

 ((: ةادية عشر )) الحكمة الح

  تعلق القلب بالله

 ، وينتظر الفرج بربه  ق ل ب هيزداد تعلق الأمور  عندما تضيق عليهالإنسان ف

 فإنه يلجأ  ،احتماله وضعف لاسيما إن طال البلءو  ،من ربه وخالقه ومولاه

 له من البلء إلا   ولا مخرجمفر  ويعلم أنه لا محيص ولا   ،تعالىربه تبارك و إلى 

   ، بعد البلء  علق قلبه بالله    عبد، فكم من  ق قلبه بالله  فيعلِ    ،بالله  

 ! العرش العظيم فسبحان ربِ  

 ((: ةشر نية عاث)) الحكمة ال

 يكشف حقيقة الدنيا البلاء 

  ؛وأنها متاع الغرور ،ويكشف لك زيف الدنيا ،البلء يكشف حقيقة الدنيا

 قال  فهذه الحياة ما هى إلا متاع كما  ؛فالحياة الكاملة ليست فى هذه الدنيا 



70 
 

ن  ي ا إِلاَّ م ت اعُ ال غُرُورِ و  : الله   { 185}آل عمران:    م ا الح  ي اةُ الدُّ

 :  قال الله وكما 

ن  ي ا ل عِبٌ و له  وٌ و زيِن    ن كُم  اع ل مُوا أ نمَّ ا الح  ي اةُ الدُّ  { 20 :ديد لحا} ةٌ و ت  ف اخُرٌ ب  ي  

 : قال الله  إنما هى أشبه بالحياة الزائفة كما    ة ،الدنيا ليست بِياة حقيقفهذه  

انوُا ي  ع ل مُون    خِر ة  لهِ ي  الح  ي  و انُ ل و  ك   {64: عنكبوت}ال  و إِنَّ الدَّار  الآ 

 ففيها ما فيها من   :أما هذه الدنيا   ،عند الله فى الآخرة  هي  فالحياة الحقيقية إنما

 : قال الله النكد والتعب والهم كما 

ن س ان  في ك ب د   ن ا الإ ِ     {4:بلد }ال ل ق د  خ ل ق 

 : (( ةعشر  ثالثةالحكمة ال)) 

 الاشتياق للجنة

 ذا ذقت مرارة الدنيا، فكيف إ  إلاالجنة إلى   فإنك أخي الحبيب لن تشتاق

  ؟! هذه الدنيائ العيش فىوأنت هان ةتشتاق للجن

دُ الرَّجُلُ الرَّاح ة ؟ :حمد أ الأمامئل ولذلك  لما سُ    م تى  يجِ 
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م  ي ض عُه ا في الج  نَّةِ ))  :ق ال    )1( (( عِن د  أ وَّلِ ق د 

 التى لا فيها كدر ولا همٌ  المقيم، الدار التى فيها النعيم في  الراحةتكون فهناك 

 .الله بفضل ولا بلء ولا حزن 

  :(( ةعشر ة رابعالحكمة ال)) 

 وغيرهم ينوالأصدقاء الحقيقي ة الصدق والأصحابأُخُوَّ التمييز بين 

 المصلحة   أصدقاءو  ،الحقيقيين الأصدقاءإخوان الصدق و  :يميز بينالإنسان ف

 قال الشاعر كما

 بريق  تغصصنيوان كانت  ..... جزى الله الشدائد كل خير 

 صديقيعرفت بها عدوى من ..... ن ا ولكلها حمد   شكريوما 

 : (( ةة عشر امس )) الحكمة الخ

 والحث على التوبة والعودة  ،التذكير بالذنوب

 : الله  يقول  ربك إلى  لتتوب ؛البلء يذكرك بذنوبك

 
 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان. 315/  3ــ تاريخ دمشق، ابن عساكر )  (1)
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يِ ئ ة  ف مِن  ن  ف سِك  و م ا أ ص اب ك  مِن     { 79:  نساء}ال س 

 ب ت  أ ي دِيكُم  و ي  ع فُو ع ن  مُصِيب ة  ف بِم ا ك س   و م ا أ ص اب كُم  مِن    :الله  ويقول

 { 30:  شورى}ال ك ثِير  

 إذ الذنوب  ؛كلأنه يذكرك بذنوب  ؛يل العذاب أنفالبلء فرصة للتوبة قبل 

 : في استسقائه في عهد عمر  العباسكما قال   سبب البلء

اءِ بلءٌ إلاَّ بذ   )) ، ولن تكشفه إلاَّ بتوبةاللَّهُم  إنه لم ينزل من السَّم   .)1((( ن ب 

 ا فى المعاصى والذنوب فكم من إنسان كان غارق   ،فهذا البلء سبيل للتوبة

 !ورجع الى ربه ،وآب   ، فتاب  الله فابتله 

ب ِ     :قال الله  ولذلك ابِ الأ  ك  ابِ الأ  د ن  دُون  ال ع ذ   و ل نُذِيق ن َّهُم  مِن  ال ع ذ 

 { 21:  سجدة }ال جِعُون  ل ع لَّهُم  ي  ر  

 الإنسان   وما يصيب  ،ونكدهاها ؤ وبلالدنيا  مصيباتهو   :والعذاب الأدنى

 
 (، المسالك في شرح موطأ  مالك، ابن العربي  727ــ المجالسة وجواهر العلم، أ بو بكر الدينوري رقم )  (1)

 لعلمية ( بيروت ـ لبنان. (  طـ ) دار الكتب ا 298/  2) 
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 . )1( -على وجه من وجوه التفسير -  فيها سوءالمن 

 : قال الله ا كم  الإنسان إذا عاش دون بلء فإنه سيطغىولأن 

ت  غ نى      { 6:قلع}ال  ك لَّ إِنَّ الإنسان ل ي ط غ ى أ ن  ر آهُ اس 

   ، ب  فإذا استمرت هذه الحياه هانئة فسوف يصل الإنسان إلى مرحلة الغرور والكِ 

 ليعلم  ؛أنه يبتلى العبد فمن رحمة الله ، ويظن نفسه مستغنيا  عن الله 

   إلى ربه  العاصي  ليعود  و   ومولاه طرفة عين،  هالعبد أنه لا يستغني عن خالق

رِ بِ ا ك س ب ت  أ ي دِي النَّاسِ   دُ في ال ب  ِ ظ ه ر  ال ف س ا :  قال الله ولذلك   و ال ب ح 

 { 41: روم}الليُِذِيق هُم  ب  ع ض  الَّذِي ع مِلُوا ل ع لَّهُم  ي  ر جِعُون   

 ! بسبب البلءومعصيته ه وظلمه فكم من عبد رجع عن غيِ  

  :(( ةعشر ة  سادسالحكمة ال)) 

 على محبة الله للعبد علامة البلاء قد يكون 

 
 ( طـ ) دار الحديث ( القاهرة، وفي تفسيرها أ وجه، ومنها:  661/  9ــ تفسير الطبري )  (1)

 )  قيل: الحدود، وقيل: عذاب القبر، وقيل: عذاب الدنيا وعذاب القبر (.  
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 للعبد   يكون دلالة على محبة اللهو ، للعبد اعظيم    اشرف  قد يكون البلء  

 :  النبي كما قال 

  )1(  ((  ومن جزع فله الجز عُ   ،ن صب فله الصبُ فم    ،ابتلهم قوم ا اللهُ  أحبَّ  إذا))

  افيبتليك ربك تكفير   ،الحبيب أنه يبك أخيفتذكر الله  ابتلكفإذا 

 بفضل الله كورفعة لدرجات  كلذنوب

 : (( ةة عشر سابع)) الحكمة ال

 من غيره الصابرُ  يُـع ل م بتقدير البلاء  

 :  قال الله ا كم  من غيره الصابر ل مع  فبتقدير البلء ي ُ 

اهِدِين  مِن كُم    لُو نَّكُم  ح تىَّ ن  ع ل م  ال مُج  ب ار كُم  و ل ن  ب   لُو  أ خ   و الصَّابِريِن  و ن  ب  

 { 31: محمد }

 { 142}آل عمران: و ي  ع ل م  الصَّابِريِن   :  الله قال

 

 
س ناده جيد: رواه أ حمد )  (1)  (. 9784(، والبيهقي في الشعب )  23633ــ اإ
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 ((: ةة عشر مناث)) الحكمة ال

 استخراج عبوديات كثيرة 

  العبد   يعندما يبتل  الله  ف  ؛رج الكثير من العبودياتخ  ت  س  تُ فبتقدير البلء  

نه عبد ضعيف لا حول أويعلم  ه،  ا أماما عملي  واقع    العبد  نفس  حقيقةُ ظهر  ت  

 تهمولاك وقو  ، فإذا علمت ضعفك وفقرك علمت غنى هإلا برب هقوة ل ولا

 ،ضعيخو  ،خشع قلبهيف :عبوديات العبد قلب  فيفجر تنف، وفقرك له 

   القه ومولاهلخويتمسكن  ،ويتذلل ،نكسريو 

 كم من وهذه بعض الحِ  ،فى هذا الباب ف  ي ضغ ي ض من   _ وما ذكرناه ها هنا

 . هوجود البلء وتقدير 

   :وهو ،كرناه نختم بهشكال فيما ذ لكن هاهنا إ

 :  قال الله 

ب ار كُم    لُو  أ خ  اهِدِين  مِن كُم  و الصَّابِريِن  و ن  ب   لُو نَّكُم  ح تىَّ ن  ع ل م  ال مُج     و ل ن  ب  

  و ي  ع ل م  الصَّابِريِن   : قال الله 
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 ؟ ليقول: حتى يعلم  ملا يعل  فهل ربنا

 : (( الجواب)) 

لم يكن لو    يعلم ما كان وما سيكون وما  فالله  ؛  كبل ش يعلم    الله  

حتى إذا جاء على العباد  ولكن المقصود بذلك إقامة الحجة    ،كان كيف يكون

  .قيمت عليه الحجةأُ تكون قد ربه  إلى العبد

  :فقال العبد ،فأدخله ربنا النار،  الله إلى  جاءالإنسان لو أن  :فمثلاً 

   ر؟أدخلتني النام  لع ،يا رب

 وأنت ما كنت لتصب  ،ر عليك البلءلأنك أيها العبد كنا سنقدِ   :فقيل له

ب ت  لذلك ،  للهبا وكنت ستكفر  ،بلءعلى هذا ال  ! فى النار  عُذِ 

  فماذا سيقول العبد؟

ووجدت منى    ،ابتليتنيفهل    ،أنا لم أفعل ذلك  ،يارب  :فيقولالُحجة    ستكون له

  ؟ صب على البلءأأننى لم 
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ره وقدَّ   عل العبد __ من فِ   أرادهه  ق  ل  وخ  ه  م  لِ ع    ذا الذى هعل ربنا  ك يجولذل

عملي  واقع   الباب  ةليكون حج  ؛ اا  العبد فى هذا  الح    ؛على  ربنا  م ك  فسبحان 

 !ل يفعل ما يشاء  د  الع  
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 )) السؤال الرابع ((                     

  ؟    يحبه الله ما لااللهيكون في ملك   )1( كيف            

 صل هذا الأصل السابق ذِكره:ؤ ن :فى البداية قبل الجواب عن هذا السؤال

 :(( أولًا )) 

أ لُ ع مَّا ي  ف ع لُ ))   أنَّ الله  أ لُون  لا  يُس   {23}الأنبياء:((  و هُم  يُس 

 .يفعل ما يشاء   ،والملك ملكه ،فالخلق خلقه

 ؟كيف   نقول لله  أنح ليص فل

  السؤال: ال في هذا محل الإشك

   هءذا قلنا أنه لا يوجد فى هذا الكون إلا ما شافى هذا السؤال أننا إ  الإشكالمحل  

 ،  وفحش  ،وزن  ،وشر  ،قتلو   ،كفر  :هذا الكون فيه   أن  يُش كلف س  ،  الله    أرادهو 

   .عراض .....إلخنتهاك للأاو  ،وأكل للحقوق ،وخيانة ،وظلم

 
لا فال صل: )ــ نذك (1)  ) لا يسُ ئل عما يفعل وهم يسُأ لون ((. ر السؤال بصيغة كيف على سبيل التعليم، واإ
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 ؟   الله  أرادهاشياء  الأفهل كل هذه 

 ؟  لا يبه الله  ما  اللهكِ ل  ون فى مُ كيف يكف  أرادهالو و 

 فنقول قبل الجواب:

 ،والتسليم التام لله    العبوديةمع    ،ها فى السير خلف الدليلل القدر مدارُ مسائ

 . بأنه عبد مربوب لله  :اقدره جيد  الإنسان وأن يعرف 

 ض القدر بِثل هذهعار  يُ  نأ ينبغيباب القدر، ولا   بد من التسليم التام في فل

أ لُون   : فربنا  ؛قال " كيف"ويُ  ،الأمور أ لُ ع مَّا ي  ف ع لُ و هُم  يُس    لا  يُس 

  لله أمركم ل ِ س  فعليك أن تُ  ؛مربوبنت عبد أوالملك ملكه، ف ،فالخلق خلقه

 وهى: ،وجوهالجواب عن السؤال سيكون من 

 :  (( الوجه الأول)) 

 ومحبوب  لله من وجه، فهو مبغوض  مما لا يبه اللهالذى فى ملك الله 

 .عظيمة وخيرات مك  حِ   لما يترتب على ذلك من ؛من وجه آخر إليه

 



80 
 

 : ((سؤال )) 

 فى نفس الوقت؟  اومبغوضً  محبوباً  ءالشييكون  أنهل يصح و 

  :(( الجواب)) 

  ضغ  فل منافاة بين ب ُ  فى نفس الوقت، اومبغوض   محبوبا   ء الشي قد يكون ،نعم

  ، ، وهذا له صور وأمثلةمن خيرات عظيمة  ء الشيما يترتب علي هذا  و   ءالشي

 ومنها:

   الأول:المثال 

 فماذا سيفعل ؟   الحرام،أن يج بيت الله  أرادرجل 

 وقد  ،يسافر عن طريق البحر وقد ،د مشقة السفرتكبَّ يو  ،الأموال سينفق

 وقد  ،..... إلخخاصة السرقة أوهذا السفر للغرق أو الهلك،  أثناء يتعرض 

 . )1( ..... (( الع ذابِ  مِن قطعةٌ  السَّف رُ )) : قال النبي 

  المبغوضة ستوصله الأمور    لكن هذه  ،والنصب ب  عبفطرته يبغض التالإنسان  و 

 
 (.  1927(، ومسلم )  1804ــ رواه البخاري )  (1)
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 والتمتع ببيت  ،)1(  والعمرة الحجفريضة  أداء وهو ،مر محبوبأإلى بفضل الله 

 الله الحرام.

   المثال الثانى: 

 يصنع ؟ سفماذا  ،فى رجله )2(ا  ين  رِ غ  ر  الغ  ت  دبَّ ل  رج أنلو 

 وهذا  ،القدمببتر  هذا الطبيب  ليقوم ؛الأموالله  دفعوي  ،يذهب للطبيب س

    ،والتحرك المشي عن  إعاقةوفيه  ،للقدم  الأن فيه بتر   ؛من وجه مبغوض ءشي

 ت. البدن من المو  باقيوهو الحفاظ على  ،محبوب لأمرسيوصل  هولكن

   : لثالثا المثال

   : محبوب وأمر مبغوضالمريض عندما يتناول دوائه الكريه ال مُ ر، اجتمع له أمر 

 . وهي: الشفاء ،لأجل المصلحة ؛فهو يشرب الدواء المر وطعمه مبغوض

 
 ــ هذا بناء على وجوب العمرة، والقول بوجوب العمرة قال به طائفة من الصحابة، وطائفة من السلف،  (1)

 هو مذهب الحنابلة، وهو مذهب الظاهرية.  وهو ال ظهر عند الشافعية، و 

مدادات الدم، وقد تشمل ال عراض تغيًرا في   (2)  ــ هي نوع من أ نواع موت ال نسجة الناجم عن عدم كفاية اإ

 ن الجلد اإلى ال حمر أ و ال سود، والتورم وال لم وبرودة الجلد ووقوعه، وقد تظهر أ نواع معينة مصاحَبة بالحمى  لو

 وث الغرغرينا في ال يدي وال رجل، هو ال كثر ش يوعاً. أ و تعفن الدم وحد
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 فهل لكن هذه أمثلة تتعلق بالبشر، ولا تتعلق بالله  قد يقُال: سؤال:

 . هناك مثل بالنسبة لاجتماع المحبوب والمبغوض لله

  )) الجواب ((:

 :فيما يرويه عن ربه النبي قول  هناك أمثلة كثيرة، ومنها:

ر هُ  )1(وما ت  ر دَّد تُ )).....  ُؤ مِنِ، ي ك 
 عن شيء  أنا فاعِلُهُ ت  ر دُّدِي عن ن  ف سِ الم

ر هُ م ساء ت هُ   و ت  وأنا أك 
 . )2(((  الم

وهنا قد اجتمع محبوب ومكروه لله 

. ومجازاته بالحسنى وزيادة ،بد المؤمنة العإثاب المحبوب:

 
 ؟ وهل التردد صفة لله  سؤال: ــ   (1)

 التردد ينقسم اإلى قسمين:  )) الجواب ((: 

 تردد بسبب جهل العواقب: كمن يتردد في الخوض في مسأ لة ل جل جهله بعاقبتها، وهذا تردد   ال ول: القسم  

به لكمال علمه  ، ولا يتصف فيه نقص ينُز ه عنه الله 

 تردُّد بسبب اجتماع أ مر محبوب وال خر مبغوض، فيريد الفعل ل جل ال مر المحبوب، ويكرهه لما  القسم الثاني: 

 كما في هذا الحديث. لمبغوض، وهذه صفة كمال يتصف بها ربنا  فيه من ال مر ا

 (.  6502ــ رواه البخاري )  (2)
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  .أن هذا لا يدث إلا بقبض روحه وموته ومعاناة السكرات والمكروه:

 : قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ُ سُ ))     ،دُهُ  ريِ و  يُ  هُ  هِ ف   ض ى بِ  ا ق   لُّ م   كُ  ف   :و تِ  م   ض ى بِال   د  ق   هُ و ت  ع الى  ق   ان   ح   ب   و ا للََّّ

و هُو  م ع  ذ لِك  ك ارهٌِ لِمُس اء ةِ    ،مِن هُ ف الرَّبُّ مُريِدٌ لِم و تهِِ لِم ا س ب ق  بِهِ ق ض اؤُهُ بدَُّ    و لا  

ف ص ار  ال م و تُ مُر اد ا للِ ح قِ  مِن    ،و هِي  ال مُس اء ةُ الَّتِي تح  صُلُ ل هُ بِال م و تِ  ،ع ب دِهِ 

ه    ا ل هُ مِن  و ج  رُوه  ه  م ك  قِيق ةُ الترَّ دُّدِ و ج  ا ح  ءُ ال و احِدُ  :و هُو    ،و ه ذ  أ ن  ي كُون  الشَّي 

  ِ ه  و إِن  ك ان  لا  بدَُّ مِن  ت  ر جُّحِ أ ح دِ الج  انبِ ين  رُوه ا مِن  و ج  ه  م ك  ا  مُر اد ا مِن  و ج  ك م 

ةِ مُس اء ةِ ع    ،ت  ر جَّح  إر اد ةُ ال م و تِ  و ل ي س  إر اد تهُُ لِم و تِ    ،ب دِهِ ل كِن  م ع  وُجُودِ ك ر اه 

يُ ب غِضُهُ و يرُيِدُ  افِرِ الَّذِي  إِر اد تهِِ لِم و تِ ال ك  ر هُ مُس اء ت هُ ك  ال مُؤ مِنِ الَّذِي يُِبُّهُ و ي ك 

 . )1(  (( مُس اء ت هُ 

 ((:   الوجه الثاني)) 

  اللهيريده وبين ما   هناك فرق بين ما يبه الله

 
 مكتبة ابن تيمية لاإحياء كتب التراث (.  ( طـ )  131/   18ــ مجموع الفتاوى )  (1)
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  لسؤال:ى ايبق فإن قيل:

 هذا الكون بإرادة   التى لا يبها الله ويبغضها كيف تكون موجودة فىشياء  الأهذه  

 ومشيئته ؟ الله 

 )) الجواب ((:

 وهى أصل أصيل فى ضلل  ،ل لأن هناك مسألة وهى من أهم المسائل:نقو

   وهي: ،فى باب القدر البدع  أهل

   :رضاالمحبة  والوما بين  الإرادةأنهم خلطوا ما بين 

 نَّ الإرادة أعم من  إإذ وبين ما أراده الله  بين ما يبه الله   فرق هناكف

 ، وقد فصلنا الفرق بينهما  ةفهناك إرادة شرعية وهناك إرادة كوني ، والرضا المحبة

 : نبذة عنهما ، وإليك )1(  حمطلع الشر  في

 
 ، في دورة علمية سابقة  كتاب القدر بالكامل  شرح من الجزء مُفرغوذلك لأن هذا  ــ   (1)

 وقد تم تفريغه وإضافة أشياء ومباحث له، وصار عنوانه )) المختصر في مباحث القدر ((
 .إن شاء الله بطباعتهالله ييسر 
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 ضابط الإرادة الشرعية والكونية:

 : نهاوابط، ومالإرادة الشرعية لها ض

 :(( الأول)) 

   .ويرضاه الله ما يبه يأن تكون ف

 )) الثاني ((: 

  .وقد لا تقع ،أنها قد تقع

 : وابط، ومنهاالإرادة الكونية لها ض

 )) الأول ((:

 .   ، وفيما لا يبه الله ويرضاه أن تكون فيما يبه الله 

 )) الثاني ((: 

 .أنها لابد أن تقع حتم ا 
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  :الكونية والإرادة الشرعية الإرادةتفريق بين لافي  ة نبذ           

 أعم من المحبة    الإرادةنَّ  إذ  ، إوبين ما يريده الله  هناك فرق بين ما يبه الله  

   :إلى تنقسم الله  فإرادة ؛والرضا

  ةشرعية دينيإرادة 

  ةقدري ةكوني  وإرادة

 الفوارق: ، وإليك هذه )1( وهناك فوارق بين الإرادة الشرعية والكونية

 )) الفارق الأول ((:

. ) في الخير (ويرضاه   تكون فيما يبه الله :الشرعيةالإرادة 

 )) مثال ((: 

س انا      أ م رُ الله   ي نِ إِح  هُ و بِال و الِد   {23}الإسراء:    و ق ض ىَٰ ر بُّك  أ لاَّ ت  ع بُدُوا إِلاَّ إِياَّ

 الشرعي أو من القضاء الشرعي  بب الوالدين، وهذا من الأمر فقد أمر الله 

 
 على الاإرادة، بل هناك:  ــ ليست المسأ لة قاصرة  (1)

 ــ والكتاب ــ والكلمات (   ) ال مر ــ والقضاء ــ والاإذن ــ والحكم ــ والتحريم ــ والبعث ــ والاإرسال

 فكل ما س بق منه الشرعي والكوني، وس تأ تي في ال مثلة بعض هذه المذكورات.    
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   .د له، ويب بر الوالدينلأن الله يب التعبُّ  ؛أو من الإرادة الشرعية 

، وفيما لا يبه الله ويرضاه تكون فيما يبه الله  :والإرادة الكونية

  .كوجود الظلم والفسق ..... إلخ

ا ف  ف س قُوا فِيه ا و إِذ ا أ ر د نا  أ ن  نُه لِك  ق  ر ي ة  أ م   : قال الله    ر نا  مُتر  فِيه 

 .ولكنه أراده كونا   (( )) لأن الفسق لا يبه الله   ةهذه إرادة كوني

 )) الفارق الثاني ((: 

 . وقد لا تقع ،قد تقع :الإرادة الشرعية

 . )) توحيد الله، والإيمان به، وبر الوالدين، وأداء الأمانات ..... إلخ ((  مثل:

 يوحدون الله ويؤمنون به، وليس فليس كل الناس    ؛وقد لا تقع  ،عفهذه أمور قد تق

   دون الأمانات.ؤ ، وليس كلهم ييبون آبائهم وأمهاتمكلهم 

 .ولا الفاجرُ  الب ُّ ولا يخرج عنها لا ، لابد أن تقع حتم ا :الإرادة الكونية

 )) الفارق الثالث ((: 

 ،لذاته  اعي_ يكون مقصود  أو الأمر الشر   ،_أو القضاء الشرعي  الإرادة الشرعية
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  ..إلخ...ر.ك  والصلة والذِ    اتبالطاعبالإيمان به و كأمر الله    :لذاته يبه الله  

   .لأنه مقصود لذاته ؛فهذا أمر شرعي

 فهذا ليس مقصود ا لذاته   _  اأمر   مأ  كان قضاءسواء أ_  الإرادة الكونية

   وإنما خلقه  ،يبهلأنه  ؛لم يخلق إبليسالله  )) خلق إبليس (( مثال:

  )1((  ما الحكمة من خلق إبليس؟  :وسيأتِ معنا سؤال)وحِك م أخري  لشيء آخر  

 : (( الفارق الرابع)) 

   .وعبادته وشرعهتتعلق بألوهية الله  :الإرادة الشرعية

 .لجميع المخلوقات ةنها شامللأ ؛وخل قهتتعلق بربوبية الله  :الإرادة الكونية

 )) مثال ((: 

ا ف  ف س قُوا فِيه او إِذ ا أ ر د نا  أ ن  : ه ولق كما   نُه لِك  ق  ر ي ة  أ م ر نا  مُتر  فِيه 

 الله، وهذا أمر كوني قدري. فالفسق لا يبه  { 16}الإسراء:

 

 
 (  134( ــ انظر: ) صــ  1)  
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 )) جدول تمثيلي لتقريب الفارق بين الشرعي والكوني ((           

 
 الكونية تتعلق بالشر فقط، ولكن كل ما وقع في الكون فقد أ راده الله كونًا، ولا يفُْهمَ من ذلك أ ن الاإرادةــ  (1)

يمان المؤمن (( فقد أ راده الله شرعاً وكونًا.وقد يكون بعضه   مُرادًا شرعاً مثل: )) اإ

 ((ة الكونية )) الإراد       )) الإرادة الشرعية ((      

 تكون فيما يحبه الله ويرضاه 

 (   الإيمان بالله، والخيرات، الطاعات)  

 وما لا يحبه الله  ،تكون فيما يحبه الله

 مثل:  وقد لا تقع،  ،قد تقع

 ) الإيمان بالله، بر الوالدين، العدل (

 لابد أن تقع لا محالة

   ..( )1() وجود الكفر والظلم والفسق  

 وخ ل قه  تتعلق بربوبية الله  وشرعهتتعلق بألوهية الله 

 ولا الفاجر (  ) ولا يخرج عنها الب ُّ 

   ، مثل:لذاتهيكون مقصودًا 

 (  اتالأمر بالطاع )

  ، مثل:ليس مقصودًا لذاته

 ) خلق إبليس ( 
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 ((  تطبيقات وصور وأمثلة على الشرعي والكوني))            

 ومنه الكوني: ،منه الشرعي :ــ الأمر 1

تِ إلى   : قال الله  لِه ا إنَّ اللََّّ  يَ  مُركُُم  أ ن  تُ ؤ دُّوا الأ  م انا   { 58:نساء}الأ ه 

 . ((ن لا يؤدي الأمانة__فمن الخلق م  وقد لا يقع    ،لأنه قد يقع  ))  هذا أمر شرعي

س انِ :  ولهقومنه  لِ و الِإح   {90:نحل}الإِنَّ اللََّّ  يَ  مُرُ بِال ع د 

 .عيمر شر هذا أ

ئ ا أ ن  ي  قُول  ل هُ كُن  ف  ي كُونُ  قال الله  ي      إِنمَّ ا أ م رهُُ إِذ ا أ ر اد  ش 

 )) لأنها واقعة لا محالة (( ةهذا أمر وإرادة كوني

 :ةالكوني اومنه ،ةالشرعي امنه ة:الإرادــ  2

ُ يرُيِدُ أ ن  ي  تُوب  ع ل ي كُم   : قال الله     و اللََّّ

 )) لأن الله يب التوبة، ولأنه ليس كل العباد يتوبون ((   دينيةة شرعيه هذه إراد

ا ف  ف س قُوا فِيه ا  : قال الله    و إِذ ا أ ر د نا  أ ن  نُه لِك  ق  ر ي ة  أ م ر نا  مُتر  فِيه 

 . (( )) لأن الفسق لا يبه الله   كونيةهذه إرادة  
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 ومنه الكوني:  ،منه الشرعي :ــ القضاء 3

هُ  :  الله قال  { 23:سراء}الإ و ق ض ى ر بُّك  أ لاَّ ت  ع بُدُوا إِلاَّ إِياَّ

 ، ولم يقم به كل الناس (( )) لأنَّ التوحيد يبه الله  هذا قضاء شرعي ديني

ِ  : قال الله  ر ائيِل  في ال كِت ابِ ل تُ ف سِدُنَّ في الأ  ر ضِ م رَّت ين  ن ا إِلى َٰ ب نِي إِس   و ق ض ي  

 {4:سراء}الإ و ل ت  ع لُنَّ عُلُو ا ك بِير ا

   .(( )) لأن الفسق لا يبه الله   كونيهذا قضاء  

ِ  :  ومنه قوله  { 12: تلفص}   ف  ق ض اهُنَّ س ب ع  سم  و ات  في ي  و م ين 

 . )1( )) لأنه واقع لا محالة ((  هذا قضاء كوني

 ومنه الكوني:  ،منه الشرعي :ــ والإذن 4

 { 102:بقرة}ال و م ا هُم  بِض ار يِن  بِهِ مِن  أ ح د  إِلاَّ بإِِذ نِ اللََِّّ  : قال الله 

 . لا يب الضرر (()) لأن الله  هذا إذن كوني

 
 وقوع ــ المقصود بقولنا: )) واقع لا محالة (( مع أ نها أ مور ماضية وقد وقعت، أ نه أ مر لا مجال فيه؛ لاحتمال ال (1)

 وعدمه؛ فهو لا احتمال في وقوعه ) سواء أ كان وقع في الماضي أ م س يقع في المس تقبل (.  
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 { 46:حزاب}الأ   و د اعِيا  إِلى  اللََِّّ بإِِذ نهِِ و سِر اجا  مُّنِيرا   : قال الله 

 .  ((ا اللهيبه  )) لأن الدعوة إلى الله  هذا إذن شرعي

 ومنه الكوني:  ،منه الشرعي :ــ والحكم 5

ُ ي  كُمُ لا    : قال الله   أ و لم   ي  ر و ا  أ ناَّ نَ  تِ الأ ر ض  ن نقُصُه ا مِن  أ ط ر افِه ا و اللَّ 

س ابِ  مِهِ و هُو  س ريِعُ الحِ   { 41: رعد }ال   مُع قِ ب  لِحُك 

 (( ه واقع لا محالة )) لأن كوني  حكمهذا 

ةُ الأ ن  ع امِ   : قال الله  يِم  إِلاَّ م ا يُ ت  ل ى ع ل ي كُم  غ ير   محُِلِ ي  أُحِلَّت  ل كُم  به 

 { 1: ائدة}الم   الصَّي دِ و أ ن  تُم  حُرُمٌ إِنَّ اللََّّ  ي  كُمُ م ا يرُيِدُ 

 (( )) لأنه قد يقع وقد لا يقع، ويبه الله هذا حكم شرعي 

 ومنه الكوني:  ،يمنه الشرع :ــ والتحريم 6

ت ةُ و الدَّمُ حُر مِ ت   : قال الله  ي    { 3: ائدة}المع ل ي كُمُ ال م 

 (( )) لأنه قد يقع وقد لا يقع، ويبه الله  هذا تحريم شرعي
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اتُكُم    :  ولهقومنه   { 23:نساء}الحُر مِ ت  ع ل ي كُم  أمَُّه 

 (( ه الله )) لأنه قد يقع وقد لا يقع، ويب هذا تحريم شرعي

 { 12: قصص}ال  و ح رَّم ن ا ع ل ي هِ ٱل م ر اضِع  مِن ق  ب لُ  : قال الله 

 . )) لأنه واقع لا محالة (( تحريم كونيهذا 

 :   ولهقومنه 

 { 26: ائدة}الم   ف إِنهَّ ا مُح رَّم ةٌ ع ل ي هِم  أ ر ب عِين  س ن ة  ي تِيهُون  في الأ ر ضِ   

 . لا محالة ((ه واقع )) لأن  هذا تحريم كوني

 ومنه الكوني: ،منه الشرعي :بعثالو ــ 7

مُِ يِ ين  ر سُولا  مِن  هُم   هُو   : قال الله  {2: معة}الج  الَّذِي ب  ع ث  في الأ 

  ديني هذا بعث شرعي

 ف إِذ ا ج اء و ع دُ أوُلاهمُ ا ب  ع ث  ن ا ع ل ي كُم  عِب ادا  لَّن ا أوُ لي بأ  س   : قال الله  

رِ و ك ان  و ع دا  مَّف عُولا    {5:سراء}الإ  ش دِيد  ف ج اسُوا  خِل ل  الدِ يا 

 .قدري  بعث كونيهذا 
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 ومنه الكوني:  ،منه الشرعي :ــ والإرسال 8

دُ ى و دِينِ  : قال الله   { 9:صف}ال الح  ق ِ  هُو  الَّذِي أ ر س ل  ر سُول هُ بِاله 

  ديني شرعي إرسالهذا 

افِريِن  ت  ؤُزُّهُم  أ ز ا أ لم    :  قال الله ت  ر  أ ناَّ أ ر س ل ن ا الشَّي اطِين  ع ل ى ال ك 

 قدري إرسال كونيهذا   {83:مريم }

 منها الشرعية والكونية :منه الشرعي والكوني، والكلمات :وكذلك الكتاب

 الإرادتين ((:   بين  والتفربقللتطبيق واقعية )) أمثلة    

  :ومنها، فى التفريق بين الإرادتينالعملية  الأمثلةض وهذه بع   

   :الأولالمثال 
  ما حكمه ؟، إيمان سيدنا عمر بن الخطاب 

 ((  وكونا  ا شرع  ر قدَّ مُ )) 

 . عمر يب ذلك من  لأنَّ الله  :شرعًار قدَّ مُ 

 وأرضاه.وآمن عمر رضى الله عنه  ،بالفعللأنه حدث  :مُقدَّر كوناً 
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   : المثال الثانى
 ما حكمه؟ ،جهل أبوإيمان 

   (( كونا  ر  قدَّ وغير مُ  شرع ا ر قدَّ مُ )) 

 . شرع ا، ونهاه عن الكفربالإيمان  أمرهلأنَّ الله  :مُقدَّر شرعًا

، فكان ال مُ ق  دَّر له كونا  الكفر _ لأنه ما آمن بالله  :مُقدَّر كوناً وغير 

   .وهو عدل الله فيه _

 :  المثال الثالث

 حُد، ما حكمها؟ ين فى غزوة أُ هزيمة المسلم

، وغير مُقدرَّة شرع ا ((.    )) مُقدرَّة كونا 

ا واقعة لا محالة، ولأنها فيما لا يبه الله  مُقدَّرة كونًا:  لأنهَّ

 لأن الله لم يَمر بقتل المسلمين الأخيار، ولا يب ذلك. شرعًا: مُقدَّرة غير 

 :  المثال الرابع

  ؟حادثة الإفك، ما حكم حدوثها
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، وغير مُ   قدَّرة شرع ا (( )) مُقدَّرة كونا 

 وهي فيما لا يبه الله  ،)1(: لأنها وقعت _لِحك م عظيمة_ كوناً  مُقدَّرة

 لم يب ذلك. لأنَّ الله  شرعًا: غير مُقدَّرة

 المثال الخامس: 

  ما حكمه؟ ،ادخول الناس فى دين الله أفواجً 

   (( كونا  مُقدَّر   ،ا شرع  مُقدَّر )) 

 
كَم: ( ــ  1)    ومن هذه الح 

 . ) أ  ( ــ بيان فضل أ منا: أ م المؤمنين 

ظهار المنافقين، وبيان حالهم، وفضحهم.   ) ب ( ــ اإ

  عائشة ) ج  ( ــ رفعةً لدرجات النبي صلى الله عليه وسلم ودرجات أ منا  

 لا يعلم الغيب.   ) د ( ــ أ ن نعلم أ ن النبي  

 ل وليائه. ) ه ( ــ رعاية الله 

 ) و ( ــ البهتان يجر اإلى الهلك.  

خبار المريض بما يزيد مرضه ويكدره.   ) ز ( ــ عدم اإ

 ) ح ( ــ بيان س نة الاستشارة، وجواز استشارة الفاضل المفضول.    

 ين دافعوا عن عائشة. ) ك ( ــ بيان فضل الصحابة الذ

كَم العظيمة والكثيرة التي كرها، وتصُنف فيها المجلدات.  والحادثة بقصتها فيها من الح   لا يتسع المجال لذ 
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  .ويب ذلك ،مر بذلكألأنَّ الله  :اشرعً  مُقدَّر

 . واقع لا محالةلأنه  :كوناً   مُقدَّر

 : المثال السادس

 ما حكمه؟ ،دحُ فى غزوة أُ إصابة النبى 

 ((  شرع ا مُقدَّروغير  كونا  مُقدَّر  )) 

 .ولم يَمر به ،لا يب ذلكلأنَّ الله  شرعًا:مُقدَّر غير 

 لا محالة.  لأنه واقع  كونًا: مُقدَّر

 :  المثال السابع

   فما حكمه؟ ،تلبسه أنقبل  ةأمر افماتت  ،بالحجابالمرأة أمر الله 

 ((  شرع ا  مُقدرَّ وغير ، كونا  مُقدَّر  )) 

 .كها للحجابر  لا يب معصيتها وت    لأنَّ الله  شرعًا: مُقدَّرغير 

 لأنه واقع لا محالة.  كونًا: مُقدَّر
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 :  المثال الثامن

 ا حكمه؟ م، ين والنبي الد   الشبهات على  يلق  ن يُ وجود م  

 (( ا شرع  مُقدَّر  وغير كونا  مُقدَّر  )) 

  .لا يب ذلكلأنَّ الله  شرعًا: مُقدَّرغير  

 لأنه واقع لا محالة.  كونًا: مُقدَّر

   المثال التاسع: 

 ما حكمه؟  ،الشبهاتد على هذه ن يرُ وجود م  

 ((  ونا  ك  مُقدَّرو ، اشرع  مُقدَّر هذا )) 

  .ويب ذلك ،لأنَّ الله أمر بذلك شرعًا: مُقدَّر

 لأنه واقع لا محالة.  كونًا: مُقدَّر

 المثال العاشر:

 ما حكمه؟، انتحررجل 

 شرع ا (( مُقدَّر ر كونا  وغير قدَّ )) مُ 
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  .لا يب ذلكلأنَّ الله  ر شرعًا:قدَّ غير مُ 

 لأنه واقع لا محالة.  كونًا:مُقدَّر  

  على هذه الجزئية المهمة. لام بإيجازخلاصة الك ههذ

 نعود إلى السؤال: 

 كيف يكون فى ملك الله ما لا يحبه الله تبارك وتعالى؟ 

 :  الجوابص يتلخخلاصة الكلام و 

 )) أولًا ((:

هو محبوب لله  مما لا يبه الله التى تكون فى ملك الله شياء الأ

لمبغوض من على هذا اا يترتب لم ؛من وجه آخر من وجه ومبغوض لله  

 _.  كما سبق وبيناه بِول الله   _ العظيمةم والخيرات ك  الحِ 

 )) ثانيًا ((:  

أراده الله فليس كل ما ، الله   رادهأ ماو  هناك فرق بين ما يبه الله 

 ...  وبالله التوفيق، إذ الإرادة أعم من المحبة والرضا ؛يبه
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 ( )) فصل (                               
 رادة الكونية (( الإمنكري  على مة في الردفح  كر بعض الردود المُ ذ  في  ))

 : جواب زيد بن علي  

د   قال ،ج اء  ر جُلٌ إِلى  :   ال مُطَّلِبُ ب نُ زيا   : ف  ق ال   ز ي دِ ب نِ ع لِي  

  أ ر اد  أ ن  يُ ع ص ى؟ أ ن ت  الَّذِي ت  ز عُمُ أ نَّ اللََّّ  ،يا  ز ي دُ  

   ((  ؟ أ يُ ع ص ى ع ن  و ة  )) : هُ ز ي دٌ ف  ق ال  ل  

 .)1( ف أ ق  ب ل  ي  ظ رُ : ق ال  

 : جواب ربيعة 

نُ لِر بيِع ة :  :  اللَّي ثُ ب نُ س ع د  ق ال    ق ال  غ ي ل 

ُ ع زَّ و ج لَّ أ ن  يُ ع ص ى؟ ،يا  أ با  عُث م ان     أ ي  ر ض ى اللََّّ

ر اأ ف  يُ ع ص ى ق  )) :  ف  ق ال  ل هُ ر بيِع ةُ   ((   ؟! س 

: يا  أ با  م ر و ان   : و لا  أ ع ل مُهُ إِلاَّ ق ال   . )2( ق ال 

 
 ((.   1264ــ رواه الللكائي في )) شرح أ صول اعتقاد أ هل الس نة والجماعة (( رقم ))  (1)

 . (( 5126ة والجماعة (( رقم )) رواه الللكائي في )) شرح أ صول اعتقاد أ هل الس نــ  (2)
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 : إ س ح اق الإسفرايني جواب أبي 

ت اذ أبي إِس ح اق الإسفرايني و ال ق اضِي عبد  مشهورة ناظرة موهي  ُس  ب ين الأ 

 وفيها: ،الج  بَّار المعتزلي

اء جُلُوسه لل  !ن تنزه ع ن ال ف ح ش اءسُب ح ان  م   :مناظرةق ال  عبد الج  بَّار في اب تِد 

ت اذ مجيب   ُس   (( ن لا  ي قع في  ملكه إ لاَّ م ا ي ش اءسُب ح ان  م  ))  :اف  ق ال  الأ 

 ((  ؟! ع صىنا أ ن ي ـُأفيشاء ر ب  ))  : ف  ق ال  عبد الج  بَّار

ت اذ ُس   (( ؟!   انا قهرً صى ر ب  ع  أي ـُ))  :ف  ق ال  الأ 

دى))  : بَّارف  ق ال  عبد الج     ،و قضى ع لي  بالردى ،أ ف ـر أ ي ت إ ن م نـ ع ني  اله 

 ((   ء ؟!أحسن إ لَ   أم أسا

ت اذ ُس   و إ ن م نعك م ا هُو   ،إ ن ك ان  م نعك م ا هُو  ل ك فقد أسا))  :ف  ق ال  الأ 

ت ص برحمته م    . )1( ف ان  ق طع عبد الج  بَّار (( ن يشال هُ ف يخ 

 
 (.   358( رقم )  512/   2كي ) ــ طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين الس ب  (1)

 طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان. 
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 ((  امس)) السؤال الخ                        
 ؟   مُُيرَّ  وأ  مُسيرَّ هل الإنسان                      

  نقول: بدايةً 

ل يتكلم ويتعمق فى ما ، فا لله المسلم أن يكون مستسلم  لإنسان ل ينبغي

، ولذلك ض فيه السلفلا يعود عليه بالنفع، ولا يخوض فيما لم يخُ 

ر  ق و م  أ نَّهُ م رَّ بِ  القاسم بن محمد  عن     :ف  ق ال   ،ي ذ كُرُون  ال ق د 

ع تُمُ اللََّّ  ذ ك ر  في كِت ابِهِ ))  ُ ع ن هُ   ،ت ك لَّمُوا فِيم ا سمِ   )1(((  و كُفُّوا ع مَّا ك فَّ اللََّّ

ويمسك ،  فيما تكلم فيه الله ورسوله سلمالميتكلم أن   فهذا هو الأصل:

 مسك عنه الله ورسوله.أعما 
م امِ الشَّافِعِيِ   ال  ع ب دُ قال الإمام   لِيسُهُ ع زيِزِ ال م كِ يُّ ص احِبُ الإ ِ    :و ج 

سِهِ، و ي  ن  فُوا م ا ن  ف اهُ،  ))  ُ ت  ع الى  لنِ  ف  و يُم سِكُوا  ع ل ى الخ  ل قِ أ ن  يُ ث بِتُوا م ا أ ث  ب  ت هُ اللََّّ

 )2(((  ع مَّا أ م س ك  ع ن هُ 

 
 (.  789ــ ذم الكلام وأ هله، ل بي اإسماعيل الهروي، )  (1)

 الحيدة ( طـ ) المكتب الاإسلمي ( بيروت.   ( وعزاه لكتاب )  141ــ شرح الطحاوية، لابن أ بي العز ) صـ  (2)
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وشاع ا إنه طرُح م  أ  لكن  سؤال،ل ا ولذلك السلف ما كانوا يسألون عن هذا 

 السؤال.فل بد من الجواب عن هذا بين الناس وحدثت فيه أغاليط، 

 ؟ مُسيرَّ  وأ مُُيرَّ الإنسان  هل

 ن يقول:  فمنهم م   ،الناس يجيبون على هذا السؤال إجابات خاطئة

   مُسيرَّ إنَّ الإنسان 

    .موافق لقول الجبية "وهذا خطأ " 

   امطلقً  مُُيرَّ ه  ن يقول أنومنهم م  

 .فكلهما خطأ ،ليس بسديدخطأ و  أيض اوهذا 

 وما الصواب ؟: (( سؤال)) 

 : (( الجواب)) 

 مجبور فى أمور معينة مُسيرَّ ، أي أنَّ الإنسان مُخيرَّ  مُسيرَّ الصواب أنَّ الإنسان 

 فى أمور معينة  مُخيرَّ هو ، و ولا مشيئة له ولا اختيار فيها لا يختار هذه الأمور

 وهذا الفعل الفعل والاختيار،  له القدرة على، و الله له شيئة خلقها بِ



104 
 

 ولا تخرج عن مشيئة ،فى العبدخلقها الله ، المشيئة مخلوقه لله  وهذه

 .الله  

 : ومنها  (( ) مجبور ( فيها مُسيرَّ صور وأمثلة على مسائل الإنسان )) 

 أ ــ )) عائلتك ((: 

 .عائلتكو  إخوتك،و  لم تختر والديك،  ت نأف

 ب ـ )) المكان الذي وُل دت فيه ((: 

 . وُلِدت فيهفأنت لم تختر البلد التي وُلِدت فيها، ولا المحافظة، ولا المنزل الذي 

 ج ــ )) شكلك وصفاتك ((: 

   .ك.... إلخشكلولا   ،كتِ ر  ش  لون ب  ولا   ،كطولفأنت لم تختر 

ولذلك   ،ر يها اختياليس لك ف ، فيها مُسيرَّ  ،هذه الأشياء أنت مجبور عليهاف

 إلى ينظرُ  لا  الله   إِنَّ   )):كما قال النبى   ،ل عنها يوم القيامةأ  س  أنت  لا تُ 

سامِكُم ، ولا الِكُم قلُوبِكُم   إلى ينظرُ  صُوركُِم ، ولكن   إلى أ ج   )1(((  و أع م 

 
 (. 2564ــ رواه مسلم )  (1)
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 وله  ،على الفعل ةقدر وله الإرادة وال ،فيها  مُخيرَّ وهناك أشياء أخرى الإنسان  

  ن مشيئة  ولا تخرج ع، يئة الله  ش ت م يئة تح ذه المش وه ، ار ي ت ة واخ ئ ي ش م

 )1(الله 

 : ومنها (( فيها  مُُيرَّ )) صور وأمثلة على مسائل الإنسان 

 زوجتك ((: أ ــ )) 

وهذا غرضه الجمال، وهذا  ،ينالدِ   هذا يختار ذات :فالإنسان يختار زوجته 

   .ب ..... إلخيختار المال والحس  

 ب ـ )) الطاعة والمعصية ((:

 _ والعياذ بالله _  المحرمات  علأو فِ   عل الطاعاتفِ   ، سواءعلهفالإنسان يختار فِ 

الجلوس في مجلس أو  علم شرعي  الجلوس في مجلس  المحرمات    يختار  يشاهد 

و  الخمر،  ر  يُش  ويسمعها  فيه  الذهابو ب  ا  يختار  الذهاب  إلى  أو  إلى  لمسجد 

 
 ــ وهذا القيد أ ساس في منهج أ هل الس نة والجماعة )) أ ن للعبد مشيئة لا تخرج عن مشيئة الله ((؛   (1)

عل نفسه، ومش يئته ليست تحت مشيئة الله وتخرج عنها كما    ل نه قد يقُال: مخير، ويقُصد به أ نه خلق ف 

 قالت القدرية. 
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الأ  ليلي، يختار  الأ ملهى  أو  الحرام  فهذه ،  كل من الحلل .... إلخكل من 

   .الأشياء التى للإنسان فيها اختيار

  :(( سؤال)) 

 ؟  ير التخي والتسيير أعلى ؟ هل هو  الحساب يوم القيامةوما محل 

  : (( الجواب)) 

اسب يُ  هوف ،عملهفبأهلية اختاره  الاختيار الذي على  الإنسان يُاسب 

 : قال اللها  كم  ،عليه يوم القيامة

ُ ع م ل كُم  و ر سُولهُُ   لُوا ف س ير  ى اللََّّ  {105:توبة}ال  و ال مُؤ مِنُون  و قُلِ اع م 

ر ه الذى   مُ فال   :كما فى الإكراه  ،ذا ارتفع هذا الاختيار فل تكليفإولذلك   ك 

التكليف حتى لو وصل الأمر إلى أن يكفر بالله    ع  ضِ ليس له اختيار وُ  عنه 

عندما    كما حدث مع عمار بن ياسر    :على ذلك  ذؤاخ  لا يُ فإنه  ،  

   :  فأنزل الله ه اكر  ، فقالها مُ كلمة الكفرعلى  وأكرهوه أرغموه 
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يم انِ   رهِ  و ق  ل بُهُ مُط م ئِنٌّ بِالإ ِ  )1(  {106:نحل}ال إِلاَّ م ن  أُك 

  ،اد  لا يكون موجو   والإثم  ،التكليفيسقط  فلذلك عندما يرتفع هذا الاختيار  

 :ولذلك قال رسول الله 

تُكرهِوا وما والنسيان   الخ طأ   أمَُّتي عن وض ع   الله  إنَّ ))   )2((  ( عليه اس 

 :قال رسول الله  وكذلك العقل، فالمجنون غير مكلف، ولذلك 

ت  ي قِظ ، وعن الصبيِ  حتى عن:  ثلث   عن القلمُ  رفُِع  ))  ،  النائمِ حتى ي س   ي شِبَّ

 ع تُوهِ 
 )3(((   حتى ي  ع قِل  وعن الم

 .(( جب و  سقط ما أ  أ ،به  ب ما و  ل  ذا س  إ ))نه  أ ومن رحمة الله 

: قال الله مسألة الاختيار للعبد كما  ثبت الله أوقد 

ذِهِ ت ذ كِر ةٌ ف م ن  ش اء  اتخَّ ذ  إِلى  ر بِ هِ س بِيل      إِنَّ ه 

 
 ( طـ ) دار الحديث ( القاهرة.  21951)  ( :  21948( ال ثار رقم  )  271/   7تفسير الطبري، ) ــ  (1)

 (. 8273( والطبراني في ال وسط )  7219( وابن حبان )  2045رواه ابن ماجه )  حسن:ــ   (2)

 (، وأ بو داود  5269الحديث رقم )  (، والبخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل 956)   رواه أ حمد  صحيح: ــ   (3)

 ( 2042ماجه ) (، وابن  1423(، والترمذي )  4402) 
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 :وفى الحديث قال 

اع ب   خ يرَّ   اللََّّ   إنَّ ))  ن  ي ا بين    د  هُ  ما ين   وب الدُّ ت ار   عِن د     )1(( ( .... اللََِّّ  عِن د   ما  ف اخ 

 من لزمه بالأحكام باعتبار ما أعطاه  أو  ،الإنسان وقد  كلف الله 

 قد الإنسان هذه الأشياء  ذا فإف ، والنظر والفهموالمشيئة العقل والإرادة 

 ا.ف  كلَّ د مُ الإكراه لم يعُ أو  بالعجز

 : (( خلاصة الكلام)) 

ر لما يسَّ هو مٌ  :وفى الجملة ،في أمور مُخيرَّ و  في أمور، مُسيرَّ إن الإنسان  :نقول

ا مُيسَّرٌ  فكلٌّ  اعم لوا، )) :لق له كما قال النبى خُ   .)2(( (  له خُلِق   لِم 

 بيان أوجه الأجوبة الصحيحة والخاطئة عن السؤال:

 ؟ مُُيرَّ  وأ مُسيرَّ هل الإنسان 

 .)3(  وهو قول القدرية )) جواب باطل خطأ ((مطلق ا  مُخيرَّ     1

 
 (.   2382(، ومسلم )  466ــ متفق عليه: رواه البخاري )  (1)

 (. 2648(، ومسلم )  14258ــ رواه أ حمد )  (2)

 (. 26ر: ) صـ ــ على التفصيل الذي ذكرناه في أ قسام القدرية، وأ نهم على ثلث طوائف، انظ (3)
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 .وهو قول الجبية  ،)) جواب باطل خطأ ((مجبور مطلق ا   مُسيرَّ     2

 .)) جواب باطل خطأ ((مطلق ا في أمور  مُخيرَّ في أمور و  مُسيرَّ     3

 يئة اللهواختياره ومشيئته لا تخرج عن مش ،في أمور مُخيرَّ في أمور، و  مُسيرَّ     4

 . وهو قول أهل السنة والجماعة ،)) هذا هو الجواب السديد الصحيح ((

 :(( مسألة)) 

 ؟ في النصوص الشرعية اورد (مُُيرَّ )و (مُسيرَّ ) اهل لفظ

_    علمأفيما  _  فى الكتاب ولا فى السنة    ادلم يرِ ف  (مُسيرَّ )و  ( مُخيرَّ )  ا أما لفظ

قال  كما  واختيار    مشيئة له  ان  الإنسأنَّ  والذي دلت عليه النصوص الشرعية  

ت قِيم  : الله   لِم ن  ش اء  مِن كُم  أ ن  ي س 

 :كما قال     محكومة بِشيئة الله هذه المشيئة والاختيار تابعة و و 

ُ ر بُّ ال ع ال مِين  و م ا ت ش اءُون  إِلاَّ أ ن    ي ش اء  اللََّّ

  _بفضل الله_  اهق وبينَّ سب  كما  عن مشيئة الله  ةفليس للعبد مشيئة مستقل

 وبالله التوفيق. 
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 )) السؤال السادس ((                    

 صاحب مشيئة ؟الإنسان بالقدر يتعارض مع كون الإيمان  هل

صاحب مشيئة وهو الإنسان  بالقدر لا تتنافى مع كون الإيمان  عقيدة :نقول

 . السابقةلة فى المسأبيناه و كما سبق   عله  _ بضوابطه _في فِ  مُخيرَّ 

  :، وهوأصل مهمهناك  :نقول

 (( لم يكن  يشأوما لم  ،فما شاء الله كان)) المشيئة النافذة أنَّ لله 

 : الله  ةإلا بِشيئ ءشيولا يدث فى هذا الكون 

  برهان ذلك ((:)) 

ئ ا أ ن  ي  قُول  ل هُ كُن  ف  ي كُونُ  :قال الله  ي    {82:يس}  إِنمَّ ا أ م رهُُ إِذ ا أ ر اد  ش 

دُ ى :قال الله  ُ لج  م ع هُم  ع ل ى اله   { 35: نعام}الأ و ل و  ش اء  اللََّّ

ة  و ل و  ش اء  ر بُّك  لج  ع ل  النَّاس   :قال الله  و  { 118:هود }  أمَُّة  و احِد 

يع ا :قال الله  م ن  م ن  في الأ  ر ضِ كُلُّهُم  جمِ    و ل و  ش اء  ر بُّك  لآ 

  {99}يونس:
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ُ م ا اق  ت  ت  لُوا و ل كِنَّ اللََّّ  ي  ف ع لُ م ا يرُيِدُ  :قال الله و     و ل و  ش اء  اللََّّ

 { 253:بقرة}ال

اه او ل و    :قال الله  ن ا كُلَّ ن  ف س  هُد  ت  ي   ن ا لآ   {13:سجدة}ال شِئ  

، نافذه فى هذا الكونالشيئة الم له  أنَّ الله فهذه نصوص قطعية في 

    .لم يشأ لم يكن اوم ،فما شاء الله كان

    :(( السؤالإلى د و نع)) 

يتعارض مع كون  -الإيمان بمشيئة الله النافذة :ومنه- بالقدر الإيمان  هل

 ؟ مشيئة  صاحبالإنسان 

 : (( الجواب)) 

  ، ومنها:هفى كتابكثيرة فى آيات  المشيئة للعبد  قد أثبت الله  :نقول

فُر   ن  ف م   :قال الله  { 29:كهف}ال  ش اء  ف  ل يُ ؤ مِن  و م ن  ش اء  ف  ل ي ك 

تُم   :قال الله و   { 223:بقرة}ال   ف أ توُا ح ر ث كُم  أ نَّ شِئ  

   : به نلذين يشركو ا ا متوعد   قال الله و 

تُم  مِن  دُونهِِ    { 15:زمر}ال ف اع بُدُوا م ا شِئ  
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 : فى تديد ووعيد آخر قال الله و 

تُم  إِنَّهُ بِ ا ت  ع م لُون  ب صِيرٌ م  اع     { 40:فصلت}  لُوا م ا شِئ  

   :مشيئة العبد إثباتفى  قال الله  و

 { 37:دثر}الم لِم ن  ش اء  مِن كُم  أ ن  ي  ت  ق دَّم  أ و  ي  ت أ خَّر   

 { 29:نسان }الإ ر بِ هِ س بِيل  إلى  ف م ن  ش اء  اتخَّ ذ   :قال الله و 

 والإرادة والاختيار المشيئة ولكن هذه  وإرادة،مشيئة  العبد له  :وللذلك نقو 

رج عن  تخلا  و  ،وتحتها ،بعة لمشيئة اللههى مشيئة تا ،إياه الله ا وهبهتىال

.    هتمشيئ

 برهان ذلك ((:)) 

 ، منها:في عدة مواضع من كتابه ربنا هذكر ما 

 { 56:دثر}الم  رُون  إلاَّ أ ن  ي ش اء  اللََُّّ ف م ن  ش اء  ذ ك ر هُ و م ا ي ذ كُ  : قال الله 

ش اء    اءُون  إلاَّ أ ن  ي   ش   هِ س بِيل  و م ا ت   ذ  إلى  ر ب ِ  اء  اتخَّ   ن  ش      ف م : قال الله 

 {3029::نسان }الإ اللََُّّ 
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ت قِيم  و م ا ت ش اءُون  إلاَّ أ ن   : قال الله  ُ  لِم ن  ش اء  مِن كُم  أ ن  ي س  ي ش اء  اللََّّ

 { 28:29:تكوير}الال ع ال مِين  ر بُّ 

ج  لا تخر و  ،تابعة لمشيئة اللهلعبد مشيئة فهذه النصوص واضحة جلية بأن ل

 .عنها

 )) إشكال ((:  

لا تخرج  ، و ما دامت مشيئة العبد داخله تحت مشيئة الرب فإن قيل: 

 عنها ف ـع لام يعاقب ربنا تبارك وتعالى العباد ؟  

 :واب (()) الج

 
ُ
في   هذا السؤال نلة فى باب القدر، وسنفرد الكلم عكِ ش  هذه من المسائل الم

 .)1(سؤال ومبحث مستقل 

ا سنضرب لك مثالا  ولكن   المذكور يبين لك الجواب عن هذا الإشكالواحد 

 
  ( 186( ــ انظر: ) صــ 1)
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إن   التفصيل أكثر في المبحث المستقل المتعلق بهذا السؤالإجمالا  _ وسيكون 

 . _ شاء الله

 :   ((لحل هذا الإشكال  لمثا)) 

   رجل يقود سيارة

م هذا دِ ص  العجلت حتى لا ي   فأوقف ،يلعب فى الطريق طفل   أمامهفوجد 

 الطفل.

  يقود سيارة آخرورجل 

ا  فدهسه ،بالطريقيلعب  مامه طفل  أوجد  ا متعمد   .عامد 

 ؟   شرعًاالله تبارك وتعالى  هدأرامنهما فعل ما  فهل كل   :(( سؤال)) 

  :(( الجواب)) 

 الله  أراده فعل ماقد  :ولم يدهس الطفل  السيارةفهذا الذى أوقف   ؛لا

 ولم ،الله كونا   هرادأ فعل ما :وهذا الثان الذى دهس الطفل ،اوشرع   كونا  

 ا.الله شرع   هرادأ ما يفعل
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 )) سؤال ((: 

عله مع الذى دهس الطفل عامدًا هل هذا الذى أوقف السيارة يستوي ف  

 ا ؟  متعمدً 

  :(( الجواب)) 

قطع ا  لا الفرق ظاهر واضح    ؛يستويان  العقلء  فهذا   ؛عقل  ذي  كللفعند 

فعل    السيارةعجلت    أوقفا، وهذا الذى  الذى دهس الطفل فعل ذلك مختار  

عله  وقف السيارة فِ أن  عل الثاني، ولذلك م  عل الأول ليس كفِ ، وفِ اذلك مختار  

ا يستحق العقا  ب.ممدوح، والذي دهسه عمد 

 )) سؤال ((: 

وقال لك الذى دهس الطفل عامدًا   )1(هل لو كان الطفل ولدك 

 مشيئة الله وما أراده كونًا؟ فإني قد فعلتُ  ؛عليَّ  ب  لا عت   :متعمدًا

 
نما ذكرت ذلك على سبيل الزيادة في التأ ثير في الجواب  (1)  ــ أ سأ ل الله أ ن يعافي أ ولادنا وأ ولاد المسلمين، اإ

 والبيان، وهو على سبيل المثل والتعليم؛ حتى لا يعُارض بما ورد عن جماعة من الصحابة والسلف:

ياكم!   )) البلء مُوكَل بالكلام    (( عافانا الله واإ
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   ؟ فهل ستقبل منه هذا التبير

 ؟  أنك سترد عليه مقالته وتعافيه من تفريطه بفلذة كبدك، أهل سو 

 )) الجواب ((:

وهذا التبير الباطل المنكر، ولو رفُع الأمر  منه هذه الحجة    أي عاقل لن يقبل 

شرع ا    وسيعاقبه بِا يتناسب   ،فلن يقبلها منه  ،للقاضي وذكر الجاني هذه الحجة

 . مع جريمته

 )) السؤال الذي سيحل الإشكال ((:

  ،ا على قائلهاه  دُّ رُ وت    ،فإذا كنت أنت أيها العبد المسكين لا تقبل هذه الحجة

والمجرمين   من الكافرين فكيف تريد أن يقبلها الله - لها عندك ولا قيمة

   والفاجرين والعاصين ؟!

 )1(الأخير الؤ وسيأتِ بإذن الله مزيد من الجواب عن هذا الاستشكال في الس

 وبالله التوفيق ...

 
   (. 186 ــ انظر: ) صــ (1)
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  :(( خلاصة الكلام)) 

ه  ، لكن هذشيئةمحب  اصالإنسان  ا مع كون  بالقدر لا يتعارض أبد  الإيمان  

ثبت أ، ولذلك  ولا تخرج عن مشيئته    علقه بِشيئة الله  تإنما هى مالمشيئة  

 ر ب هِِ س بِيل   إلى    ف م ن  ش اء  اتخَّ ذ  :  قال الله  الاختيار للعبد كما    الله  

 :  ث قال النبيوفى الحدي

ا خ يرَّ   اللََّّ   إنَّ ))  ن  ي ا بين    ع ب د  هُ  ما وبين    الدُّ  . )1(((  ..اللََِّّ .  عِن د   ما  ت ار  ف اخ   عِن د 

 : الذين يقولون أنَّ  للجبيةا خلف   ةظاهر  المسألةوهذه 

 .عله "وأنه مجبور على فِ  ،فى الهواء الإنسان كالريشة " 

  أقسام: والجبية

وقد   ،كالأشعرية  :المتوسطة الجبية :همنوم ،الجهميةك  :الغلة الجبية :منهم

 .)2(بفضل الله تبارك وتعالى  أصولهم ودلائلهم ناوذكر  ،الفرق بينهما ابينَّ 

 
   .( 2382(، ومسلم )  466( ــ رواه البخاري ) 1)

 ــ ل ن هذا جزء من شرح باب القدر، وقد ذكرنا الجبرية وأ قسامـهـا أ ثناء الشرح.  (2)
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 )) السؤال السابع ((                  

 ؟ ما الحكمة من وجود الكفر                 

 البعض يسأل ويقول: 

 ؟ ين وكافر  ينالناس مؤمنالله لماذا خلق 

 ؟   الجميع مسلمينالله ولماذا لم يخلق 

 ؟  يبغضهوما الحكمة من وجود الكفر مادام الله

:قال الله   ؛ولا يرضى به الكفر مبغوض لله  أنلا شك  نقول:

{ 7:زمر}ال  لا  ي  ر ض ى لعِِب ادِهِ ال كُف ر  و    

   :(( والسؤال)) 

 ؟ ره اللهفلماذا قدَّ  لله  اذا كان هذا الكفر مبغوض  إ

  :(( الجواب)) 

 :وتفصيل   إجمالا   الرد على ذلك من وجهين
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   :(( الإجمالَالرد )) 

   )) أولًا ((:

أ لُون   :الله أنَّ   كما سبق __نقول  أ لُ ع مَّا ي  ف ع لُ و هُم  يُس     لا  يُس 

 .دون سؤال ما يشاء ربنا  فالخلق خلقه والملك ملكه يفعل

   ((: ثانيًا)) 

 التام   عدل الله المسلم فى أبواب القدر أن يستحضر   لمسلمينبغي ولابد ل

 :  الكما قوأنه لا يظلم الناس شيئ ا لكمال عدله له  عاأف وكمال

انوُا أ ن  فُس هُم  ي ظ لِمُون    ن اهُم  و ل كِن  ك     {118:نحل}ال  و م ا ظ ل م 

ُ و ل كِن  أ ن  فُس هُم  ي ظ لِمُون   :قال الله  هُمُ اللََّّ  { 33:نحل}ال و م ا ظ ل م 

إِن  ت كُ ح س ن ة  يُض اعِف ه ا و يُ ؤ تِ مُ مِث  ق ال  ذ رَّة  و  إِنَّ اللََّّ  لا  ي ظ لِ   :قال الله  

ا   ر ا ع ظِيم  {40:نساء}ال  مِن  ل دُن هُ أ ج 

ئ ا و ل كِنَّ النَّاس  أ ن  فُس هُم  ي ظ لِمُون  :قال الله  ي      إِنَّ اللََّّ  لا  ي ظ لِمُ النَّاس  ش 

 {44:يونس}
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ن اهُم   : قال الله  انوُ و م ا ظ ل م   { 76:زخرف}ال   ا هُمُ الظَّالِمِين   و ل َٰكِن  ك 

 ا. لا يظلم الناس شيئ  فربنا 

   :(( لثاًثا)) 

الأ     الله يفعل  يقدرو   ،إلا لحكمة عظيمةشياء  لا  إلا لحِ   لا  م  ك  المقادير 

علمهام    هاعلم  ة،جليل م    ،ن  جهلهاوجهلها  المسلم  ويكفيك  ،  ن   أنأخي 

  الإجمالية  المعرفةوهذه    ،ةوعظيم  ةم جليلك  لحِ   تكون  تعرف أنَّ أفعال الله  

 .فى مسألة الحكمة تكفيك

 :الإجمالَ، وإليك الجواب التفصيلي وابهذا الج

 : (( التفصيليالرد )) 

 منها: و  ،عظيمة امً ك  أن فى وجود الكفر ح  

  :ظهور صدق المؤمنين -1

الشر،  والكفر و  بالمعاصي ةمملوء بيئة فى وسط نهم سيعبدون ربهم إحيث 

 . _بفضل الله تبارك وتعالى _ المؤمنين  قُ د  ا صِ هر بذلك جلي  فيظ
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   :ثم يتوبون ، ويشركونوجود عصاة وكفار يسيئون  -2

 قال   : قال  أبى هريرة  ، عن  عليهم كما عند مسلمربنا  فيتوب  

الله نبُِوا لم    لو  ، بيِ دِهِ  ن  ف سِي و الَّذِي  )):  رسول  و لج  اء   بِكُ  اللََُّّ  ل ذ ه ب   تُذ  م ، 

نبُِون ، ف  ي س      .)1(( ( ف  ي  غ فِرُ لهم   ،اللََّّ   ت  غ فِرُون  بِق و م  يذُ 

ثم بعد ذلك    ،ن يفعل الشرور والظلموم    ،م أن يكون هناك كفارك  فهذا من الحِ 

 .معليه الرحيم فيتوب ربنا  ،ونيتوب

ل م ه وص   -4    :هب   إظهار الله تبارك وتعالى لعباده ح 

  : على  نالكفار الذين يتجرؤو و المشركين    الف ج رةيصب على    ربنا  إذا كان  ف

   .إلخ...   وسب الله  ومحاربة الموحدين،  ،والكفر بالله  ،ك الأعراض وهت    ،القتل

ذا رأى العبد  إف   ،  إليه  لعلهم يتوبون ويرجعون؛  يلُم ويصب عليهم  فربنا  

  ، ليل نهار  الله  ويسبون  ،  يكفرون بالله    نأن هناك من العباد م    _  ذلك

وهو يرزقهم،     هويصرفون ألوان العبادات لغير   ،له الولد والشريكأنَّ  ون  عُ دَّ ي  و 

 
 (. 2749ــ رواه مسلم )  (1)
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حلم الله   آثارُ أمامه    تإذا رأى العبد ذلك ظهر   ،_  ويمدهم بالأموال والمتاع

 .  هوصب  

  :النبي   يقولذلك وفي 

عُهُ مِن  اللََِّّ ))  م  ر كُ بِهِ  : ع زَّ و ج لَّ لا  أ ح د  أ ص ب ُ ع ل ى أ ذ ى ي س   و يُج ع لُ  ، إِنَّهُ يُش 

   .)1(((  ثُمَّ هُو  يُ ع افِيهِم  و ي  ر زقُُ هُم    ،ل هُ ال و ل دُ 

 !!عظيم صبه  فتأمل في

 هذا المثل:تخيل معى و 

بيت  أنك تسكن فى  يوم  ،لو  يشتمك ويسبك كل  فيه رجل  البيت   ؛وهذا 

 ؟ فماذا ستصنع

وربِا    ،لكنك بل شك ستتجرأ عليه بعد ذلكو   ،مينيو   أو  اتصب عليه يوم  قد  

   : _ وهو الخالق _  أما الله  وانتقمت منه _ وهو مخلوق مثلك _ و   ،ضربته

ه فيما يرويه عن رب  كما قال    _ وهم عبيده _  يسبه النصارى ليل نهار

 
 (. 2804ــ رواه مسلم )  (1)
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ُ عزَّ وجلَّ: كذَّبني  ))  : ذِ بني،  ، ولم ي كن ينبغي ل هُ أن يُك آدم   ابنُ  قال  اللََّّ

ي  آدم ، ولم ي كن ينبغي ل هُ أن يشتُم ني ابنُ  وشت مني فقولهُُ: إني ِ    :، أمَّا ت كذيبُهُ إياَّ

ي  لا أعيدُهُ كما بدأتهُُ، وليس  آخِرُ الخلقِ بأعزَّ عليَّ من أوَّلهِِ،    :وأمَّا شتمُهُ إياَّ

ا  ُ ولد  ذ  اللََّّ ُ الأحدُ الصَّمدُ، لمفقولهُُ : اتخَّ ، ولم ي كن لي   ألِد  ولم أُ ، وأنا اللََّّ ول د 

   .)1( (( كفُو ا أحدٌ 

 ه؛وحلم  فتأمل في عظيم صب الله    ، اكبير  ا  عن ذلك علو  الله  تعالى  

    صب من اللهأحد أولا ، )2( صبور  فربنا

 ،معاصيهالعبد وتذكر  ،وصبه فإذا علم العبد ذلك ظهر أمامه حلم الله  

 
 ( واللفظ له.  2078(، والنسائي )  4974، والبخاري ) ( 9114ــ رواه أ حمد )  (1)

ثبات هذا الاسم ) الصبور ( للهــ  (2) ثباته، وقد اختلف العلماء في اإ  ل نه ورد في ؛ فأ كثر العلماء على اإ

 هذه الرواية قال بأ ن ن صحت أ و ثبتت عنده فمَ   ال سماء، دُّ التي فيها عَ والبيهقي وابن حبان رواية الترمذي  

 )) لا أ حد أ صبر على أ ذى يسمعه من الله ..... ((  ول نه ورد عند مسلم: ، من أ سماء الله بور()الص  

ُ فمَ   ،قال بأ نه من أ سماء الله _  بضوابط ف فيهختلَ ن قال بالاش تقاق _الم

 وثبوته من رواية؛ ل ن رواية الترمذي ضعيفة لم تصح، ن لم يثبت هذا الاسم لله ومن العلماء مَ 

 ، ولعل هذا القول أ قرب.فلم يثبتوه من أ سماء الله   ،لاش تقاق، وهو عندهم لا يجوز مسلم يتعلق با

       .لذي لا يعاجل العصاة بالانتقاما ومعنى الصبور:
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 على   تهمع قدر   ،عليه  هوصب وتذكر حلم الله    ،وتذكر تقصيره  ،وتذكر ذنوبه

الذين يتجرؤو    يجعل المؤمن يطمع في، وهذا  يه  عل  نالانتقام من هؤلاء 

  .رحمة الله

الله  ذا  فإ الطريق   كان  بهذه  المشركين  الكافرين  مع  فكيف   ة،يتعامل 

    ؟! وتعالى مع عبده المؤمن يتعامل 

  :ينوجل بعباده المؤمن عز  طف اللهظهور لُ  -5

 ى ما حدث مع موس  ، وتأملأمورهملهم وتدبير   نصرة الله فتظهر 

ا عن فرعون،  يخرج بقومه بعيد    أنموسى  وفرعون عندما أمر الله 

كما    بالأسلحةج جَّ د  ار مُ رَّ بِيش ج   يَتِ ،والعتاد بالعدة يَتِوإذا بفرعون 

رقِِين   : قال الله   { 60:شعراء}ال  ف أ ت  ب  عُوهُم  مُش 

 فما الذى حدث ؟  

ر كُون   ع انِ ق ال  أ ص ح ابُ مُوس ى إِناَّ ل مُد   {61:شعراء}ال  ف  ل مَّا ت  ر اء ى الج  م 



125 
 

وعِ  المشهدتخيل  هذا  معى  بنى    :ش  من  واحد  من   لبحروا  ،إسرائيلوكأنك 

 الأمر ف  ،جاء ليبطش بهؤلاء المستضعفين  ،خلفكوفرعون وجنوده من    ،أمامك

 تدبير الله  انظر إلى  لكن    ،"إنا لمدركون  "    سيةلدنيا الحبِسابات ا  ه  نت  مُ 

ر ك  م    ،الماكرين  خيرُ وكيف أنَّ الله  ،    هلعباده المؤمنين ولُطف    تهونصر 

ر كُون  الكافر  فرعونالبهذا   ع انِ ق ال  أ ص ح ابُ مُوس ى إِناَّ ل مُد    ف  ل مَّا ت  ر اء ى الج  م 

  نالموحدي المؤمنينأمور يدبر  هبأن ا فى الله يقين    فقال موسى

دِينِ   ي  ه   { 62:شعراء}ال  ق ال  ك لَّ إِنَّ م عِي  ر بيِ  س 

دِينِ   يقولها بِلئ فيه    ،ياله من يقين  !  الله أكب ي  ه     إِنَّ م عِي  ر بيِ  س 

ربنا   البحرموسى  فأمر  بعصاه  ربنا    ،أن يضرب  لبنى    وشق 

 !  ن معه أجمعينوأهلك فرعون وم  ا، ا فى البحر يبس  طريق   إسرائيل

المؤمنين  تهونصر تدبير الله  إلى    فانظر لا    ،المستضعفين  لعباده  فهذا 

 يظهر إلا مع وجود الكفر. 
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  :عباداتال الكثير من  ظهور -6

 ومن هذه  ،وجود الكفر والشرك مع إلا تظهرلما كانت فهناك عبادات 

  :العبادات

  الجهاد فى سبيل الله  عبادةأ ــ 

 الأجرُ  للشهيدِ  بها ب ت  ك  التى يُ الجليلة  العبادةالعبادات، هذه  ل  ج  وهى من أ  

 :ل النبي كما قا  عند الله العظيم والثواب الجزيل 

  ر ى  ويُ  د مِه، ن م ة   ع دُف أوَّلِ  في لهُ  رُ    ف غ يُ  :صال   خِ  بعُ  س اللهِ  د   ن ع دِ  ي ه ش لل ))

هُ  ويُلَّى من م قعد  ويزُوَّجُ   الجنةِ،  الإيمانِ،  زوجة    حُلَّة   وسبعين   الحوُرِ  من اثنيِن 

عذابِ القبِ، ويَم نُ الفزع  الأكب ، ويوُض عُ على رأسِه تاجُ  من العيِن، ويُجارُ 

 أهلِ  من سبعين  إن سانا   في الدنيا وما فيها، ويُشفَّعُ  من الياقُوتةُ مِنهُ خيرٌ   :الوقارِ 

 .)1(   (( بيتِهِ 

     .تظهر لولا وجود الكفرلما كانت  دةالعباوهذه 

 
 (.  2799(، وابن ماجه )  1663(، والترمذي )  17182رواه أ حمد )  صحيح: ــ   (1)
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  :الإسلامدار إلى  ة من دار الكفرعبادة الهجر ب ــ 

الديار    واتركف  ،بالهجرةربنا    أمرهمعندما    ة  صحابالكما حدث مع  

جل  أمن    ،لله    ءشيكل  تركوا  ،  ... إلخ، لله  هل والأوطان والأموال  الأو 

منارة    حتى أعلى الله     المدينةإلى   مكةهاجروا من    ،من أجل العقيدة  :ينالدِ  

ذلك  ،الإسلم بعد  المسلمون  من    ،وظفر  إليها    مكةوبعدما خرجوا  رجعوا 

فى مشهد مهيب عندما دخل النبى بعشرة   ها نبينا  ح  ت  وف   ،  بفضل الله  

اختلطت    )1(  فلاآ الذين  المسلمين  الجنود  وعظامهم    العقيدةمن  بدمائهم 

بغير قتال  إياها  ا  بفضل الله تبارك وتعالى فاتح    مكة  فدخل النبى    ،ولحومهم

 :كما في الصحيح: قال ابن مسعود  

ط عُنُ ه ا د خ ل  النبيُّ  ، ف ج ع ل    ثُ مِئ ةِ نُصُب  م كَّة  وح و ل  الب  ي تِ سِتُّون  وث ل 

 ((  ز هُوق ا كان   الب اطِل   إنَّ  ،الب اطِلُ  وز ه ق   ،الح قُّ  ج اء  ))   :عُود  في ي دِهِ، ويقولُ ب

 
 يث س نده صحيح، طـ ) دار الكتب العلمية ( (، والحد 5327( رقم )  244/   3ــ شرح معاني ال ثار )  (1)

 بيروت ـ لبنان.  
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 .)1(((  وما يعُِيدُ  الب اطِلُ  وما يُ ب دِئُ  ،الح قُّ  ج اء  )) 

 من أرض الكفر  الهجرة  :_  العظيمة  العبادةفلولا وجود الكفر ما ظهرت هذه  

    . لله ءشيتضحية المسلمين بكل  ما ظهرتو   _ أرض الإسلم إلى 

  : الله إلاله إلا إلى  عبادة دعوة الناسج ــ 

ن  وما كان هناك م   ،)2(ة إلى التوحيد نت هناك دعو لكفار لما كافلولا وجود ا

 .   وإلى دين الله  ،توحيد اللهإلى  غير المسلمينيقومون بدعوة 

  :المشركين عبادة الصب على أذىد ــ 

بالكلم    ذىأ  :المشركين  أذىعبادة الصب على    ظهورُ   الكفارم وجود  ك  من حِ 

 على دين  إلقاء الشبهات  ذىأوكذلك    ،نينلمؤملوالقتال والتشريد والتجويع  

ا  ويخرج أيض  ، ن يقاتل عن دين الله  فعندما يدث ذلك يخرج م    ؛الإسلم

  .ن يرد على هذه الشبهاتم  

 
 (.   1781(، ومسلم )  4720ــ رواه البخاري )  (1)

لا بين الكفار، بل المقصود دعوة غير المسلم للتوحيد.  (2)  ــ وليس معنى هذا أ ن الكلام على التوحيد لا يكون اإ
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  :الله اصطفاءه ــ 

 نم   يصطفي الله   ،الموحدين المسلمينو فبوجود الكفار والحرب بينهم 

 .ذلك بفضل الله اشهداء كما سبق وبينَّ  واليكون  ؛يشاء من خلقه

   :خلق الأضداد " الأشياء المتناقضة " و ــ

نُ الضِد  :كفراليمان و مثل: الإ لولا الليل ما عُرف  ف  بظهور خلفه،  فيظهر حُس 

فعندما يرى الإنسان الكافرين الذين يعبدون   ،الشر ما عُرف الخيرالنهار، ولولا  

  .يعرف نعمة التوحيد غير الله

  "راجستان"في ولاية الهند  أن تتخيل أن فى  ك  ل  ف   

عليها نفق  ويُ   ، المعابد الضخمةنى  ب  ، ت ُ فيها معبد لعبادة الفئران من دون الله  

  !! الكثير من الأموال من أجل أن يعُبد الفأر من دون الله 

الحمد لله على  :وتقول ة،نك فى نعمة عظيمأفعندما ترى هذا الكفر تعلم 

   :لن قاقد صدق م  و نعمة الإسلم، 

      !؟   ن فقد الإسلاموماذا وجد م   !؟ ن وجد الإسلامماذا فقد م  
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   :ألا يأمن الإنسان على نفسه -8

إذا رأى الإنسان أنه معه فى هذا   بِعنى أن الإنسان لا يَمن من مكر الله   

فإنَّ هذا يمله على الخوف على    ، ن كفر باللهوم    ن يشركون بالله  الكون م  

فيما وقعوا فيه،   ا أقع لعلى أيض    :يدريني   الاء فى الكفر فمنفسه، فكما وقع هؤ 

 .وهذا يمله على عدم الأمن من مكر الله 

  :وجود الولاء والباء -9

الله ورسوله   نَّ المؤمن يوالي إإذ    ؛فلولا وجود  الشرك والكفر ما وُجد الولاء والباء

 !  )1(ولا يواليهم الشرك والمشركين  يويعاد ،ينوالمؤمن 

 
 يس بكفر، ومن صور موالاتهم: ــ وموالاة المشركين: منها ما هو كفر، ومنها ما ل  (1)

ليهم، ومحبتهم ومودتهم،)) الرضا بكفرهم، ومدح دينهم، و   عدم تكفيرهم، وتفضيلهم على المسلمين، والتحاكم اإ

عانتهم ومناصرتهم على المسلمين، ومداهنتهم ومجاملتهم على حساب الدين، والثقة بهم واتخاذهم ليهم، واإ  والركون اإ

 شاركتهم في أ عيادهم وتهنئتهم، ومجالس تهم حال اس تهزائهم بأ يات الله، وتوليتهم  بطانة من دون المؤمنين، وم 

 المناصب المهمة التي يتحكمون بها في رقاب المسلمين، والتجسس لصالحهم ضد المسلمين ...... وغير ذلك((.  

 وهذه ال ش ياء المذكورة: منها ما هو كفر، ومنها ما هو حرام.  

ذا علمت أ ن موالاة المشر   كين: منها ما هو كفر أ كبر، ومنها ما هو معصية، يظهر فحُْش غلط مَن ظن أ ن كل  واإ

 موالاة للمشركين كفر أ كبر، وبنى على ذلك تكفير المسلمين بما ليس بمكُف  ر _ والعياذ بالله _. 
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 .   ظهور آثار قدرة الله  -10

 يلي:ر ه، وهو ما ذعلى اختلفهم الذي ق د  الخلق خلق  الله  أنبِعنى 

 .)ةوهم الملائك)  الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أ ـ

  .( أهل الإيمان والإسلاموهم ) الذين يطيعون ويعصون  ب ــ

 .( وهم المشركون الكفار)  الذين يعيشون حياتم في دركات الشرك  ج ـ

 .( وهم الشياطين)  الذين يعصون ولا يطيعوند ــ 

.  ع خلقه بتنوُّ فتظهر بذلك آثار قدرة الله _ 

 ويعبدونه بل ملل  ،اه الذين لا يعصونه أبد  قِ ل  من خ   ق  ل  نه خ  إث يأ    ح

 .( الملائكةوهم ) 

 { 6:تحريم }ال ون  هُم  و ي  ف ع لُون  م ا يُ ؤ م رُ لا  ي  ع صُون  اللََّّ  م ا أ م ر   : قال الله 

 أطَّتِ  :ت سم عون   لا ما وأسم عُ  تر و ن ،  لا ما  أ رى إني ِ  )) :كما قال النبى و 

فيها م وضِعُ أربعِ أصابع  إلاَّ عليه م ل كٌ ساجدٌ،   ما ؛ت ئِطَّ  أن   لها وحُقَّ  السماءُ 

تم ، و  أعل مُ  ما لو ع لِم  تم ق ليل  ي تم ك ثير ا، و لض حِك   على  لا تل ذَّذ تم بالنساءِ لب ك 
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تم على    . (( الصُّعُداتِ تج  أ رون  إلى اللهِ  -إلى :أو-الفُرُشاتِ، ولخ ر ج 

    .)1( ((.ش جرةٌ تعُض دُ  أني ِ  قال: فقال أبو ذ ر  : واِلله لو دِد تُ  

 ، بهموهم يطيعون ر ،  دون الله  أهل الإسلم الذين يوحِ    وخلق الله  ب     

 ويتوب الله علي ،وله ذنوب ما من واحد منا إلا وله معاص   هويعصونه _ لأنَّ 

 . ا _ن تاب، ويستر ربنا تبارك وتعالى علينا جميع  م  

  . وذنوب ا فى شرك ومعاص  حياتم دوم   ،كافرين  اقوم  وخلق الله ج    

 وخلق الشياطين الذين يعصون ولا يطيعون. د    

، وخلق الكافر الذى  ةهذه الطاعم على  و طيع ويدى يالذق الله  ل  خ    :فتأمل

الذين يطيعون ويعصون    :ما بين هذا وذاك، وخلق ربنا  لا يطيع ربه  

على  وأنه    ،خلقهوآثار    من أهل الإسلم، فبذلك تظهر قدرة الله  

 . قدير يءكل ش

 

 
 (، وهذا لفظ أ حمد.  4190)  (، وابن ماجه 2312(، والترمذي )  21516ــ حسن لغيره: رواه أ حمد )  (1)
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 : (( فائدة تربوية)) 

ولا   ،هكر ولا يفتر عن ذِ   ،الله  ين لا يعصأنَّ هناك من خلق الله م    علمعندما ت

  :، ومنهاةفوائد عظيم  سيجد  ر المسلم ذلكب، عندما يتديمل من طاعة الله  

تُعجب  ف ، من العبادات وتفعل ألوانا    ،تقوم الليل، و عندما تتعبد لربك أ    

قطع  نيفحينها    ،منك  الذين هم أكثر عبادة    ةر عبادة الملئكذكَّ ت  تف  ة،بهذه العباد

 ة.محاللا  العجب عنك

أنك لست ر نفسك  فتُذ كِ    ،عدد السالكين في طريق الحق  لُّ ب    عندما تستقِ 

الملئك  ،وحدك من  هناك  لهم  ةبل  ليل     ،خ ل قٌ كثير لا حصر  ربهم  يعبدون 

   :ولذلك شُرع لنا فى الصلة فى الركوع والسجود أن نقول ،نهار او 

لئِكةِ  ر بُّ  قُدُّوسٌ  سُبُّوحٌ  ))
 
لقطع العجب، ولتذكير نفسك   )1( (( والرُّوحِ  الم

  .بأنك لست وحدك في هذا الطريق، فتأنس وحشتك من قلة السالكين

 
 ( ونص الحديث:  1134( والنسائي )  872(، وأ بو داود )  487(، ومسلم )  25146ــ رواه أ حمد )  (1)

  :كان ر سولُ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم  ي قولُ في سُجودِه وركُوعِه
لئِكةِ  ر بُّ  قُدُّوسٌ  سُبُّوحٌ )) 

 
 .(( والرُّوحِ  الم
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 )) السؤال الثامن ((                     

 ما الحكمة من وجود إبليس ؟                  

 لا شك أن إبليس مبغوض وملعون من الله 

إبليس يوسوس للناس  مع  والسؤال: ويفسد ذات   ي، المعاصويزين لهم    ، أن 

الناس عل الكفر والشرك بالله    ،البين يشيع  و   ،الإجرام والفجورو   ويث 

 .الفساد فى الأرض ......إلخ

 فما الحكمة من خلق إبليس ؟فإذا كان من وراء إبليس هذا السوء، 

 : وتفصيل  إجمالا   :: الرد على ذلك من وجهينالجواب

 : (( الرد الإجمالَ))  

   )) أولًا ((:

   نقول _ كما سبق وذكرناه _ الله 

أ لُون    أ لُ ع مَّا ي  ف ع لُ و هُم  يُس       لا  يُس 

   .ما يشاء  يفعل ربنا  ،والملك ملكه ،فالخلق خلقه
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   ((: ثانيًا)) 

إلا لحكمة عظيمة  الله   الأشياء  يفعل  يقدِ    ،لا  المقاديرولا  إلا لحكم    ر 

ويكفيك أن تعرف أنَّ أفعال   ،لهاجهن  وجهلها م   ،ن علمهاعلمها م   جليلة،

 وهذه المعرفة الإجمالية فى مسألة الحكمة   عظيمة،و   جليلةكم  لحِ   تكون   الله  

 .تكفيك

 )) الرد التفصيلي ((: 

،  من الله    امبغوض    من رحمة الله    امطرود    ملعونا    وإن  كان  إبليس  أنَّ 

أمور   للعيننه سيترتب على خلق هذا ا لأ  ؛محبوب من وجه آخروجوده  لكن  

 منها: ،عظيمة

   وغير الصادقالتفريق بين المؤمن الصادق       1

ن الذي سيطيعه ، م  ليعلم الله الصادق من الكاذب  ؛به العبادفابتلى الله  

على شيطانه وهواه، فإبليس    ن الذي سيقدم شريعة الله  كه، وم  ل  ويسير في ف   

: قال اللهكما   الصادقينالصابرين و لي علم الله  ؛بلء واختبار للعباد
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 : قال الله 

ت  نُون  و ل ق د  ف  ت  نَّا الَّذِين   أ ح سِب    النَّاسُ أ ن  يتر  كُوا أ ن  ي  قُولُوا آ م نَّا و هُم  لا  يُ ف 

اذِبِين   قُوا و ل ي  ع ل م نَّ ال ك  ُ الَّذِين  ص د   { 3،2}العنكبوت: مِن  ق  ب لِهِم  ف  ل ي  ع ل م نَّ اللََّّ

لُو نَّكُم  ح تىَّ ن  ع ل م  ا:ل الله اق لُو  و ل ن  ب   اهِدِين  مِن كُم  و الصَّابِريِن  و ن  ب     ل مُج 

ب ار كُم    { 31: محمد } أ خ 

 لكن هاهنا إشكال، وهو:  

      و ي  ع ل م  الصَّابِريِن : وقال الله

قُوا و ل   :ال الله وق ُ الَّذِين  ص د  اذِبِين  ف  ل ي  ع ل م نَّ اللََّّ  ي  ع ل م نَّ ال ك 

 ؟  ليقول: حتى يعلم ؛لا يعلم فهل ربنا 

 ((:  )) الجواب

لو لم يكن    وما  ،وما سيكون  ،ما كان  :يعلم  يعلم بل شك، فالله    الله  

ر المقادير، وهو الذى أراد ما يدث فى هذا  وهو الذى قدَّ  ؛كان كيف يكون
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  لكن هذا العلم لإقامة الُحجة   ؛ونيةك، وله الإرادة الشرعية والإرادة الالكون  

فيحاسب الناس على    ، اا عملي  واقع      تهليظهر علم الله وإراد  ؛على الناس

 .)1(  ، وقد سبق الجواب عن هذا الإشكال في سؤال سابقختياراتمام و أعماله

   أنه اختبار للعباد ـــ 2

 الطيب كما ليتبين الخبيث من ؛به خلقه امتحن الله  كٌّ مح    وجود إبليسف

يِز  الخ  بِيث     :  قال الله   ر  ال مُؤ مِنِين  ع ل ى م ا أ ن  تُم  ع ل ي هِ ح تىَّ يم  ُ ليِ ذ  م ا ك ان  اللََّّ

 { 179 :عمران  لآ} مِن  الطَّيِ بِ 

إِل ي   كُلُّ ن  ف س  ذ ائقِ ةُ ال م و تِ و ن  ب  لُوكُم  بِالشَّرِ       :  قال اللهو  ن ة  و  ن ا  و الخ  ير ِ فِت  

{35:نبياء}الأ  تُ ر ج عُون  

ت  نُون  و ل ق د   :قال الله   أ ح سِب  النَّاسُ أ ن  يُتر  كُوا أ ن  ي  قُولُوا آ م نَّا و هُم  لا  يُ ف 

و ل ي  ع ل م نَّ  قُوا  ص د  الَّذِين    ُ اللََّّ ف  ل ي  ع ل م نَّ  ق  ب لِهِم   مِن   الَّذِين   اذِبِين  ف  ت  نَّا  ال ك     

 { 3،2:عنكبوت}ال

 
 (.  87انظر: ) صـ ( ــ 1)
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 فوجود إبليس اختبار للعباد. 

  المؤمنين ميزانتثقيل  ـــ 3

إنسان زين له الشيطان   :مثل   ،منميزان المؤ  يثقل هتبِخالفو  إبليسفبمجاهدة 

أليس فى هذا ، ويترك ذلك لله  ،ويجاهد شيطانه  ،فهو يجاهد نفسه الزن،

   ؟تثقيلٌ للموازين

أهلعندما  و  والاضطهادالإيمان    يرى  التمسك    البلء  يصيبهم لأجل  الذي 

الشيطان  بدينهم،   لهم  الطريق  ،ايبعدو   أن يزين  هذا  يتركوا  فيجاهدون    ، وأن 

 . تثقيل للموازين فيهفهذا  ،ويخالفون عدوهم إبليس ،أنفسهم فى هذا الباب 

 من مكر الله الأمنعدم  ـــ 4

 يستحضر ف ،لحظة أيمع الشيطان فى الإنسان  ينجرف أنمن الممكن ف

 :قال الله ذلك كما ن الإنسا

لُ ال قُر ى أ ن    ئِمُون  أ و أ مِن  أ ه  لُ ال قُر ى أ ن  يَ  تيِ  هُم  بأ  سُن ا ب  ي اتا  و هُم  نا   أ ف أ مِن  أ ه 

ر   ر  اللََِّّ إِلاَّ ال ق  يَ  تيِ  هُم  بأ  سُن ا ضُح ى و هُم  ي  ل ع بُون  أ ف أ مِنُوا م ك   و مُ اللََِّّ ف ل  يَ  م نُ م ك 
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   الخ  اسِرُون  

  لأن شيطانه قد يغويه في أي؛ ا من مكر اللهمن  آلا يكون الإنسان ف

 . لحظة _ نعوذ بالله من الخذلان _

  العبة والعظة ـــ 5

   ةوعظ  ةعب   أبليس  حيث جعل الله  
 
  طاعته وتكب عن    ،ن خالف أمرهلم

   ل اللها ق   :فى كتابه  ذلك ربنا    كما قصَّ   ،وأصر على معصية الله،  

جُدُوا لِآد م  ف س ج دُوا إِلاَّ     ةِ اس  ئِك  كُم  ثُمَّ قُ ل ن ا للِ م ل  ن اكُم  ثُمَّ ص وَّر نا  و ل ق د  خ ل ق 

جُد  إِذ  أ م ر تُك  ق ال  أ نا    ،  إِب لِيس  لم   ي كُن  مِن  السَّاجِدِين   ق ال  م ا م ن  ع ك  أ لاَّ ت س 

ت نِي مِ  ا ي كُونُ ل ك  أ ن   خ ير ٌ مِن هُ خ ل ق  بِط  مِن  ه ا ف م  ت هُ مِن  طِين  ق ال  ف اه  ر  و خ ل ق  ن  نا 

رجُ  إِنَّك  مِن  الصَّاغِريِن   ت  ت ك بَّ    {13،    12،  11  :عراف}الأ   فِيه ا ف اخ 

الله  لمن خالف أمر ةوعظ هذا عبةوفي  ،من الجنة بهذا الذنب إبليس  د  طرُِ ف  

ندما حدث ذلك مع إبليس ازداد الخوف  عو ،ته وتكب عن طاع 

 :كركما ذُ   الملئكةعند 
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 نم_ وهو ا فى عبادة الله  مجتهد   ا لله عابد   الملئكةمع   كان   إبليس )) أنَّ 

 . )2( (( الملئكةوصار مع  ،لله ولكن ارتفع بعبادته ،)1(_  الجن

 .   وباستكباره بهذا الذنب من رحمة الله  د  رِ طُ ف  

ك البعد عن الله  ر  ا من النزول فى د  فيخاف على نفسه أيض    :الإنسان  وأما  _

والسعيد  رد بذنب واحد،  إبليس لعُن وطُ ، فغضب الله  إلى    والنزول  

نسأل الله ،  وعبه للعالمين  موعظةفكان ما حدث مع إبليس   ،عظ بغيرهمن وُ 

 ! الثبات والإخلص

  إبليس لا وجودعبادات ما كانت لتوجد لو بأنواع من ال  التعبد للهـــ  6

 ومن هذه العبادات: 

 
 لف بين المفسرين، منهم من قال هو من الجن؛ لقوله تعالى:  ــ وفي هذا خ (1)

بليس كان من الجن ففسق عن أ مر ربه ( لا اإ  ومنهم من قال هو من حي من أ حياء الملئكة خلقوا من نار   ،) اإ

ل أ ية الكهف .    السموم من بين الملئكة، وقيل غير ذلك، ومن قال أ نه من الملئكة أ و 

 أ نه من الجن كما هو ظاهر ال ية.      وال قرب _ والله أ علم _ 

 (   97/  1( طـ ) المكتبة التوفيقية ( القاهرة، تفسير ابن كثير )   287/  1) تفسير القرطبيــ  (2)

 للتراث ( القاهرة. طـ ) دار القلم 
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  من الشيطان الرجيم  بالله الاستعادة أ ــ

 : قال الله  كما

يعٌ ع لِيمٌ ي  ن  ز غ نَّك  مِن   و إِمَّا  ت عِذ  بِاللََِّّ إِنَّهُ سمِ    الشَّي ط انِ ن  ز غٌ ف اس 

 وفى  ،)2(وعندما يغضبون،  )1(القرآن  يقرأون  ما  عند  ةفيتعبد الناس بهذه العبا

 على ذلك.  الأجر ن  و  ط  ع  وي ُ ، بالله  )3(ذة الاستعاالتى شُرعت لها الأمور 

  إغاظة الشيطان :كذلك من هذه العبادات  و ب ـــ

 .لولا وجود الشيطان ةما كانت لتكون موجودوهذه العبادة 

 
 ــ برهان ذلك: قوله تعالى:  (1)

ت عِذ  بِاللََِّّ مِن  الشَّ ))   { 98:نحل}ال  (( ي ط انِ الرَّجِيمِ ف إِذ ا ق  ر أ ت  ال قُر آن  ف اس 

 قال:    ــ برهان ذلك: ما ورد في الصحيح من حديث سليمان بن الصرد  (2)

هُهُ، وان  ت  ف خ ت     كُن تُ ج الِس ا مع النبيِ  ))  دُهُما احم  رَّ وج  ت  بَّانِ، فأح  نِ ي س  ور جُل 
لِم ة   لأ  ع ل مُ  إني ِ  »:  أو د اجُهُ، ف قال  النبيُّ  دُ  ما عن ه ذ ه ب   قاله  ا لو ك   :  قال لو ،يجِ 

دُ  ما عن ه ذ ه ب   أعُوذُ باللََِّّ مِن  الشَّي ط انِ،  (.   3282(( رواه البخاري ) ......  « يجِ 
   ومنها:  ، وهي كثيرةــ   (3)

   .ب ــ وعند الغضب               القرأ ن.أ  ــ  عند تلوة 

 .الحمارـ عند سماع نهيق د ـ.            ج ــ وعند دخول الخلء 

 .    ........اإلخ ((وغير ذلك من المواطن هـ ــ وعند وساوس الش يطان، 
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 وكيف يغيظ المسلم الشيطان ؟   سؤال:

 )) الجواب ((:

 يغيظه بأمور، ومنها:

لله   الله  بالسنة،  كه  وتَسُّ ،  بطاعته  فى  لنفسه  ومجاهدته  ،  ومجاهدته 

ا  ا عملي  لتظهر إغاظة الشيطان واقع  ماذا قال النبى    نظرولذلك ا  ،لعدوه

قال :  قال  هريرة    أبىعن  كما فى سجود التلوة    النبويفى نص الحديث  

 يبكي  الشَّيطانُ  اعتزل   ،فسجد   السَّجدة   آدم   ابنُ  قرأ إذا )) :رسول الله 

الجنَّةُ  فسجد   بالسُّجودِ  آدم   ابنُ  أمُر   ويل ه يا :يقولُ  بالسُّجودِ    ،فل ه  وأمرتُ 

  )1(( ( فأبيتُ فلي  النَّارُ 

 وأمُِر تُ ف  ل هُ الج نَّةُ،  ف س ج د   بالسُّجُودِ  آد م   ابنُ  أمُِر   وي لِي،  يا ))وفي رواية: 

   ((  بالسُّجُودِ ف  ع ص ي تُ ف لِي  النَّارُ 

 ؛الآيةأن يسجد بعد قراءة هذه    لمسلم ستحب ليُ   ةفيها سجد  آيةا تقرأ  فعندم

 
 (.   2759(، وابن حبان )  871(، وابن ماجه )  81ــ رواه مسلم )  (1)
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وكذلك التوبة    ،عل ابن آدممن فِ   وينزويينعزل    يجعلهو   ،فهذا يغيظ الشيطان

تاب العبد وأناب إلى ربه ثم    ،زل العبد وعصىفكلما  ،  والرجوع إلى الله  

 . فإنَّ هذا يغيظ الشيطان، 

  تحذير الناس منهاو  ،الشيطانومعرفة مكايد ج ــ 

 لولا وجود الشيطان،   ةمن العبوديات التى ما كانت لتكون موجود  اأيض  فهذه  

 ،فيخرج العلماء والدعاة يذرون الناس من مكايد الشيطان وحبائله وشِراكه

 ف  ي حذر الناس من الوقوع في مكايد الشيطان.

 الشيطان  اهدةمجعبودية  د ــ

الشيطان الرجيم  بِجاهدة    العبوديةمراتب    هائوأولي  لأنبيائه  أن يكمل الله  

وجود إلا بما كان هذا ليحدث  و ،  فى الله    تهومراغم  فتهومخال  عدو الله  

 . الرجيم الشيطان

    لله الإلهيةالقدرة  إظهار ـــ 7

 :والتضادمن جهة التفاوت شياء قدرته فى خلق الأ كمال     ربنا ر هِ ظ  يُ ف   
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 ويفعلون ما يؤمرون "،  أمرهم يعصون الله ما  "الذين لا  خلق الملئكة   فهو  

  الإنسان    نا  ربُ   وخلق  ،تهالذى لعنه وطرده من رحم  إبليس      اللهُ   وخلق

ومشيئته وسلطانه     قدرة الله  آيات  عظموهذا التفاوت من أ  ،المؤمن والكافر

الأأن    ؛ التفاوت،  شياءخلق  السماء    :الأضدادهذه  وخلق    بهذا  خلق 

والظلموالضيا  ،والأرض والنار  ،ء  والخبيث ،  والجنة  والطيب  والحر،   والبد 

 .   من مخلوقات الله شياء فكل هذه الأ  ،...إلخ

 وتأمل هذا:

وخلق      اأن الذى خلق إبليس هو الذى خلق محمد  كيف  تأمل وانظر  

" أنا ربكم الأعلى "  ن قال  الذى خلق م  و ،  والصالحين    غيره من الأنبياء

 . " سبحان ربى الأعلى " :وقال له  ن سجدن خلق م  هو م  

  صُنعه. وعجيب  مفي خلقه وتنوعه تهقدر فتأمل قدرة الله، وانظر إلى آلاء 

  ه وسعة رحمتهه وصب  لم  يحب أن يظهر لعباده ح الله  أنـــ  8

  ن يضاد اللهوم  ،  ن يشرك باللهم   :دو وجاقتضى ذلك  إبليس فبوجود
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 ،_والعياذ بالله_ويسعى فى مساخطه  ه تن يجتهد فى مخالفوم   ،كمهفى حُ 

  !   ليل نهارن يسب اللهم  بل ظهر بِلقه،  ه ربه شب ِ ن يُ بل ظهر م  

ذلك الله    :ومع  ويُ   ي  لُم  لهم  ،عليهم    نعمعليهم،   أنواع   ويسوق 

ويُ العافية  أنواع  ويرزقهم    ،الطيبات ي ُ ك ِ  م  ،  ما  أسباب  لهم  من ت  ن  به  لذذ 

 ويعاملهم    ،ويكشف السوء عنهم  هم،ء دعا  النعم، ويجيب    أصناف

 ه  لانتقم منهم لكن  لو شاء ربنا  و ،  وهو قادر عليهم  ببه وإحسانه  

ُ  :  كما قال النبيرحمن   هُ ف  و ق  ع ر شِهل مَّا ق ض ى اللََّّ ، ك ت ب  عِن د     :الخ ل ق 

ب  ق ت   ر حم  تي إنَّ  ))     .)1( (( غ ض بي  س 

 على عباده صبه وتأمل 

اِلله عزَّ وجلَّ؛  مِن ي سم عُه أذ ى على أصب   أح دٌ  ما)  )  :  قال النبىكما  

ا، ويعُافيهم وي رزقُُهم  .)2(( ( ي دَّعون له و لد 

 
 (.  2751(، ومسلم )  7453ــ رواه البخاري )  (1)

 (. 7708(، والنسائي في الكبرى )  2804)  (، ومسلم 6099(، رواه البخاري )  19589ــ رواه أ حمد )  (2)
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كم وكم    :فى ذنوبك ومعاصيك  أخي ، وتأمل    وحلمهه  صب عظيم  فانظر ل

  الله  ولو شاء    ؟!  م وقعت فى معصية اللهوكم وك  ؟!على الله    تجرأت  

 ،العظيمة  الكثيرةوأسدل عليك النعم    ،وسترك  ،رحمك  لكن الله    نا،قم ملانت

 . لهنا هو الله تبارك وتعالىإوالحمد لله أنَّ   ! العظيم فسبحان الله

  ب  معرفة مآل الك   ـــ 9

جُدُوا   :وهو يبين ما فعله إبليس قال الله كما  ةِ اس  ئِك  و إِذ  قُ ل ن ا للِ م ل 

ب   و ك ان  لِآد م  ف س ج دُوا ت ك  افِريِن   إِلاَّ إِب لِيس  أ بى  و اس   { 34}البقرة:  مِن  ال ك 

كانت آفة  ولذلك   ،تكون عاقبته السوء، و ا لله فالمتكب لا يكون صالح  

، ولذلك والكب لا يليق إلا بالله ، فلم يصلح لله   " الكب" إبليس 

 : قال الله ، بالآيات نهم لا ينتفعونتكبين بأ عاقب الله الم

وُن  في الأ  ر ضِ بِغ ير ِ الح  ق ِ   تِ  الَّذِين  ي  ت ك بَّ  { 146:عراف}الأ  س أ ص رِفُ ع ن  آ يا 

وقاسمة ظهور   ،فى حلوق المتكبين  ةغُصهي  أخرى  فى آية  ربنا  قال  بل  

بِيِن   نَّهُ لا  يُِبُّ إ  :قال الله  ف ،متعال  كل ل ت ك   { 23:نحل}ال ال مُس 
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 :كما قال النبى    )1( الجنة أنَّ المتكب لا يدخل  نبينا بل وبينَّ 

خُلُ  لا))   )2(  (( كِب    مِن ذ رَّة   مِث قالُ  ق  ل بِهِ  في كان   م ن الج نَّة   ي د 

كب ،   من خردل   من حبَّة   مثقالُ  قلبِهِ  في كان   م ن الجنَّة   يدخُلُ  لا  ))  روايةوفي  

   .)3(( ( إيمان   من حبَّة   مثقالُ  قلبِهِ  في كان   من النَّار   يدخلُ  ولا

 :  بي وفى الصحيحين قال الن 

 يدخلُني الضُّعفاءُ والمساكيُن، لي ما :ُ الجنَّة فقالت  ،اختصمتِ النَّارُ والجنَّةُ  ))

ون لي ما :وقالت النَّارُ  تكبِ 
ُ
 للجنَّةِ: أنت رحمتي ، فقال اللهُ  يدخلُني الجبَّارون والم

 )4( (( ن أشاءُ وقال للنَّارِ: أنت عذابي أصيبُ بك م   ،أشاءُ ن أصيبُ بك م   

 . فبخلق إبليس عرفنا وعلمنا مآل الكب

 
 منه ما يمنع دخول الجنة مطلقًا )وهو كفر أ كبر(، ومنه )ما هو معصية( يس تحق صاحبه والك بْر أ نواع:  ــ   (1)

ن شاء _  وينفذ فيه الوعيد، فيُعاقبَ بأ نواع الاإذلال والصغار   الحرمان من الجنة ل ول وهلة، فيعذبه  الله _ اإ

سلمه وتوحيده.  ، اإلى أ ن يشاء   بما يشاء الله   ؛ حتى يزول كبره من قلبه كلية، ثم يدخله الرحمن الجنة باإ

 (.  91ــ رواه مسلم )  (2)

 (، وقد ذكرنا هذه الرواية ل نها مفسرة للرواية ال ولى من جهة عدم   1998 ــ صحيح: رواه الترمذي )  (3)

 منه ما هو كفر أ كبر، ومنه دون ذلك. لزوم الخلود ال بدي لكل متكبر، وأ ن الكبر أ نواع:

 (.  2846(، ومسلم )  7449ــ رواه البخاري )  (4)
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 : إبليسأما  و ،  عليه  ربنا  فتاب    ،تابف  عصى ربه    ولذلك آدم  

إبليس من رحمة الله   ،ولعنه  ،فطرده ربنا  ،عصى ربهفقد   فبذنب واحد طرُد 

     ربنا عليه كن  تاب ل ،من الجنة ، وبذنب واحد أُخرج آدم 

 ؟   وما الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس

كن معصية  ل   ،ربنا  عليه  فتاب    ة،كانت معصية شهو   معصية آدم  

   ،مذؤوم ا مدحور ا، ولعنه فطرده الله ، ب  إبليس كانت معصية كِ 

و ة  ف أ  ))    :ولذلك قال سفيان بن عُيينة   ر جُو  م ن  ك ان ت  م ع صِي  تُهُ في ش ه 

الت َّو ب ة   ت هِي ا  ؛ل هُ  مُش  ع ص ى  آد م   ل هُ   ،ف إِنَّ  في كِب      ؛ف  غُفِر   م ع صِي  تُهُ  و إِذ ا ك ان ت  

بِ ا ف  لُعِن   ف إِنَّ إِب لِيس   ؛ف أ خ ش ى ع ل ى ص احِبِهِ اللَّع ن   ت ك   . )1(((  أ بى  مُس 

 

 

 

 
 (.  7867ــ رواه البيهقي في شعب الاإيمان )  (1)
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 )) السؤال التاسع ((                        

 ؟ هل القدر السابق يقتضى ترك العمل               

 نقول:  البدايةفى 

ر يسَّ فكلٌ مُ  ؛ترك العملإلى  ؤدىيأن يجوز بالقدر السابق لا  الإيمان  معرفة

 ، وبيان ذلك من وجوه: لما خُلق له

   )) الوجه الأول ((:

 هناك فرق بين ) ما أراده الله بنا (، وبين ) ما أراده الله منا (.  

 . "المكتوبالقدر " :الله هو رادهأ   الذى ء الشيوهذا  ،ا بنا شيئ   أراد  فالله

  .التكاليف الشرعية " " :وهو ،خرآا منا شيئ   الله  وأراد

   .   أخفاه  " القدر المكتوب " بنا الله أراده فما

  .   أظهره " التكاليف الشرعية "منا الله  هرادأ وما

 . ((منا  عما أراده الله  بنا  الله أراده ننشغل بما أن يصحفلا )) 
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سواء إلى الجنة أو إلى النار _والعياذ   ،وهو مآلنا-بنا    لأن ما أراده الله  

 عنا.فقد أخفاه الله  ،ونحن لا نعلمه ،عند اللهمكتوب  بالله_

 فكيف لعاقل أن  ،لنا _ وما أراده الله منا وكلفنا به من شرعه قد أظهره 

 ؟ ف بهلظاهر الجلي المكلَّ عن ا )1(ينشغل بالخفي  

 .من هذه الشبهة الشيطانية - رحمنا الله وإياك -فاحذر أخي الحبيب  

    .، وانشغل بما أراده الله منكالله بكأراده   فلا تنشغل بما

فقت لكل خير  نك قد وُ أفاعلم    ،الله منك  أراده   ماأنك إن أحسنت فيعلم  وا

 .أراد بك الخيرالله  ، وأنَّ وبر

 ه الثاني ((: )) الوج

القدر وترك العمل ليس مسلك العقلء، وبيان ذلك يظهر في  الاتكال على  

 أمثلة كثيرة لا حصر لها، ومنها:

 
 ــ ومقصد الذم هنا على مَن يجعل الخفي _ المأ ل _ حجة للتنصل والتقصير عن التكاليف الشرعية،   (1)

 جتهاد والجد في التكاليف الشرعية: فهذا ممدوح: كمن يتذكر المأ ل، وأ ما الانشغال بالمأ ل الذي يعين على الا 

 قصير.   ويخشى على نفسه، ويخاف من النار، فيحمله ذلك على تقوى الله وعدم الت
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   فالذي يقول:

 ..... إلخ  أن نصلي لصلينالو قدر الله لنا الطاعة لأطعنا الله، ولو شاء الله 

 اب على حجته الفاسدة بأمثلة، ومنها: يجُ 

 المثال الأول:

  :بيته ويقولفى الإنسان يجلس  أن عقلهل يُ 

 !! ((  جوفيفى  طعامالوسيدخل  ،الشبع سأشبع ليلو قدر الله )) 

 ! هل من إنسان يفعل ذلك ؟ !فهل من عاقل يقول ذلك ؟

 المثال الثاني: 

  ،، فهل سيتركه ولا يقاومههالم  ن يسرقأوأراد    ، لص  لمن يتج بالقدر  إذا جاء

 هذا المال !! (( إليَّ لعاد  شاء الله ولو  ،هذا كان بقدر الله))  ويقول:

 فهل من عاقل يقول ذلك ؟! هل من إنسان يفعل ذلك ؟! 

 سيتخذ بل سيقاومه؛ للحفاظ على ماله، وحتى لو استولى اللص على ماله 

 .كل وسيلة لاسترداد ماله، ويذهب للشرطة، وسيترك منهجه الفاسد  
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 : ثالثالمثال ال

في بدنه، فهل مهلكة  وأصيب بأوجاع مؤلمة    هذا الذي يتج بالقدر،لو مرض  

 )) هذا بقدر الله، ولو أراد الله شفائي سيشفيني !! ((   سيقول:

 فهل من عاقل يقول ذلك ؟! هل من إنسان يفعل ذلك ؟! 

 . بل سيذهب للطبيب على الفور ولا يتلكأ، ويترك منهجه الفاسد

 المثال الرابع: 

 هل سيقف أمامه ويقول:  ،خرج على هذا الذي يتج بالقدر أسدٌ  لو

 سأنجو  ةن يفترسني هذا الأسد سيفترسني، ولو أراد الله لي النجاأ)) لو قدر الله  

 (( من هذا الأسد !!  

 فهل من عاقل يقول ذلك ؟! هل من عاقل يفعل ذلك ؟! 

 المثال الخامس: 

 وقل ،وقف به عند محطة القطار_   ن يتج بالقدر على ترك العمل_م  خذه 

 قتل تحت العجلت ولا تتحرك، فإن قُدر لك أن تُ  ، م القطارقف أما :له 
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 . در لك ألا تَوت فلن تَوتوإن قُ ، قتلستُ 

 ، والأمثلة في الباب لا تعُد ولا تُحصى، وفيما ذكرناه كفاية

 ، هذه حُجة البليد  ،لأجله  الكلم على مسألة القدر وترك العمل  واعلم أنَّ 

يريد  الإنسان    حُجة لا  الذى  ربه    أن المتواكل  ييطُيع  ولذلك  تجون ، 

   .في الطاعات والتكاليف الشرعية بشبهتهم هذه

رهِِ، س ر ق تُ بِق ض اءِ اللََِّّ : يذُ ك رُ أ نَّ ر جُل  س ر ق  ف  ق ال  لعُِم ر  : ولذلك   و ق د 

رهِِ  و أ نا   )) : ف  ق ال  ل هُ   .)1( (( أ ق ط عُ ي د ك  بِق ض اءِ اللََِّّ و ق د 

 لث ((: )) الوجه الثا

 أجوبة شافية ورددت في النصوص الشرعية، ومنها:

ؤُنا  و لا  :أ    قال الله  ن ا و لا  آبا  ُ م ا أ ش ر ك  ر كُوا ل و  ش اء  اللََّّ ي  قُولُ الَّذِين  أ ش   س 

ء  ۚ   ن ا مِن ش ي  لِك  ك ذَّب  الَّذِين  مِن ق  ب لِهِم  ح تىََّٰ ذ اقُوا بأ  س ن ا ۗ قُل  ح رَّم   ه ل   ك ذ َٰ

 
 ( طـ ) دار الكتب العلمية (   69/  2ــ منهاج الس نة النبوية في نقض كلام الش يعة والقدرية )  (1)

 بيروت ـ لبنان. 



154 
 

رجُِوهُ ل ن ا ۖ إِن ت  تَّبِعُون  إِلاَّ الظَّنَّ و إِن  أ نتُم  إِلاَّ تخ  رُصُون     عِند كُم مِ ن  عِل م  ف  تُخ 

 قال:   بن عبدالله عن جابرب    

، فقالفجاء  سُراقةُ بنُ  )) .....    دِين نا لنا   بينِ    اِلله، رسول   يا :مالِكِ بنِ جُع شُم 

 ؟  الآن، أرأي ت  عُمر ت نا هذه لعامِنا هذا أم  للأب دِ  خُلِق نا كأناَّ  

  الآن، خُلِق نا كأناَّ  دِين نا لنا بينِ    اِلله،  رسول   يا:  قال((    لا، بل للأب دِ ))  فقال:  

 ت  به الأقلمُ، وجر ت  به المقاديرُ، أو فيما ن ستقبِلُ ؟ أفيما جفَّ   اليوم   العم لُ  فيم  

 ، (( فَّت  به الأقلمُ، وجر ت  به المقاديرُ لا، بل فيما ج)) ؟ قال: 

؟ قال أبو النَّض رِ في حديثِه: فسمِع تُ م ن سِمع  من أبي الزُّب يِر    العم لُ  قال: ففيم  

 . )1(((  اعم لوا، فكلٌّ مُي سَّرٌ )) يقولُ: قال: 

 .(( ر لعملهيسَّ وكل عامل مُ )) وفى رواية 

 : النووي  الإمامقال 

ذِهِ  ))   يُ ع ن  و في ه  ادِيثِ الن َّه  رُ   الأ  ح   ،ت  ر كِ ال ع م لِ و الِاتِ ك الِ ع ل ى م ا س ب ق  بِهِ ال ق د 

 
 (.  2648(، مسلم )  14116أ حمد ) ــ رواه  (1)
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اليِفُ الَّتِي و ر د  الشَّر عُ بِه ا بُ الأ  ع م الُ و التَّك  لا     ،و كُلٌّ مُي سَّرٌ لِم ا خُلِق  ل هُ   ،ب ل  تجِ 

هِ دِرُ ع ل ى غ ير  لِ ،ِ ي  ق   و م ن  ك ان    ، السَّع اد ةِ ي سَّر هُ لعِ م لِ السَّع اد ةِ  و م ن  ك ان  مِن  أ ه 

لِ الشَّق او ةِ ي سَّر هُ  مِن    . )1( (( اللََُّّ  أ ه 

لما خرج عمر بن الخطاب إلى الشام، ثم علم بعد الخروج    :ج    حديث الطاعون

فقال له   ،وكان قراره أن يرجع،  إليها أن فيها وباء، فاستشار الصحابة  

ة  ب نُ الج  رَّاحِ :  يدة  أبو عب رِ اللََِّّ   : ))...... ق ال  أ بوُ عُب  ي د    ؟!   أ فِر ار ا مِن  ق د 

كُ  ق اله  ا يا    :ف  ق ال  عُم رُ  ة ،  ل و  غ ير  ،  أ با  عُب  ي د  رِ اللََِّّ رِ اللََِّّ إلى ق د    ن  ع م  ن فِرُّ مِن  ق د 

نِ أ ر أ ي ت  ل و  ك ان  ل ك  إِبِلٌ ه ب ط ت  و ادِيا   و تا  اهمُ ا خ صِب ةٌ، و الأخرى   : ل هُ عُد  د  إِح 

رِ اللََِّّ  ا بِق د  ت  ه  ب ة  ر ع ي   ب ةٌ، أ ل ي س  إِن  ر ع ي ت  الخ  ص  ت  ه ا    ؟  ج د  ب ة  ر ع ي   و إِن  ر ع ي ت  الج  د 

رِ اللََِّّ  : ف ج اء  عبدُ الرَّحم  نِ بنُ ع و ف     ؟  بِق د  تِهِ وكان  مُت  غ يِ ب ا في ب     -ق ال  ع ضِ ح اج 

ع تُ ر سول    - : إنَّ عِندِي في هذا عِل م ا، سمِ  ع تُم  »  يقولُ:   اللََِّّ  ف  ق ال  إذ ا سمِ 

مُ   ،وا عليه، وإذ ا وق ع  بأ ر ض  وأ ن  تُم  به ا فل تخ  رُجُوا فِر ار ا منهبه بأ ر ض  فل ت  ق د 

 
 طـ ) دار أ بي حيان (  ( 2648(، حديث رقم )  450/  8 ــ شرح النووي على صحيح مسلم ) (1)
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 :  . )1(( (  « عُم رُ ثُمَّ ان ص ر ف   اللََّّ   ف ح مِد   ق ال 

 وجه الاستدلال: 

 العمل، وإنما رد القدر  مر  ذلك لم يترك عُ   ومع  ،الوباء وقع بقدر الله

 .بالقدر

 :(( خلاصة الكلام)) 

  ؛ فهذا لا يجوز  ،الإيمان بالتقدير السابق لا يستلزم ترك العمل والاتكال عليه

، الخيراتعل  فِ :  نفسهمن  عندما يجد    الإنسانر لما خُلِق  له، و يسَّ لأن الإنسان مُ 

الطاعات على  والمنكرات،  والإقبال  الفسوق  وكراهية  دلال،    ة وعلم  ةفهذه 

   .يرالخله تب على أنه قد كُ  من الله  ةوبشار 

فانشغل بِا    ،ا أظهرهوأراد منا شيئ    ،ا أخفاهأراد بنا شيئ    الله    :وكما قلنا

 بك. ولا تنشغل بِا أراده الله ،ريد منكأُ 

 وبالله التوفيق ...

 
 (. 2219ــ رواه مسلم )  (1)
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 (( عاشر)) السؤال ال                    

 ؟ر عليهم أعمالهم  وقد قدَّ  يعاقب الله عباده )1(لماذا          

 قد يقول قائل:   

  العاصي   فلماذا يعذب ربنا    لنا،  الله    رادهأ  ا إلا وقدإذا كنا لا نفعل شيئ  

 والكافر ؟ 

هذا   سلم فيقلب الم فىالتي يقذفها الشيطان    الأسئلةخطر  أوهذا السؤال من  

 : تفصيل  و   إجمالا  _ بعون الله _ عن هذا السؤال ستكون    والإجابة ،الباب

 :  (( الرد الإجمالَ)) 

   )) أولًا ((:

أ لُون   :ما سبق وذكرناه_ الله كنقول _ أ لُ ع مَّا ي  ف ع لُ و هُم  يُس       لا  يُس 

 ما يشاء.  يفعل ربنا  ،والملك ملكه ،فالخلق خلقه

 
نما ذكره العبد )) لا يسُأ ل عما يفعل وهم يسُأ لون (( ــ الله تبارك وتعالى لا يسُأ ل: لماذا ؟ جل في عله  (1)  واإ

 _ عفا الله عنه _ في مقام التعليم، والله من وراء القصد والسبيل. الضعيف  
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 :ربنا  ، و نه عبد لله لمسلم أأن يعلم او  ،التسليم التام فلبد من 

أ لُون     أ لُ ع مَّا ي  ف ع لُ و هُم  يُس        لا  يُس 

إذا    عندما يَتيك الشيطان، فة من الله  نَّ ووالله هذه الآية رحمة ونعمة ومِ 

يفعل    ،والملك ملكه  ،فالخلق خلقه  ،كنت من أهل الإيمان يكفيك هذه الآية

فهذا يعينه على  التسليم التام والعبودية لله    لمسلمفإذا استحضر ا  ،اء ما يش

 لات. امثل هذه السؤ 

   ((: ثانيًا)) 

فى أبواب القدر أن يستحضر عدل الله التام وكمال  المسلم  أنه ينبغي ولابد  

 :  قال اللهكما     ا لكمال عدله  وأن الله لا يظلم الناس شيئ  ،  أفعاله  

ن ا  انوُا أ ن  فُس هُم  ي ظ لِمُون  هُم  و ل كِن   و م ا ظ ل م     {118}النحل:  ك 

ُ و ل كِن  أ ن  فُس هُم  ي ظ لِمُون    :قال الله  هُمُ اللََّّ  { 33}النحل: و م ا ظ ل م 

إِنَّ اللََّّ  لا  ي ظ لِمُ مِث  ق ال  ذ رَّة  و إِن  ت كُ ح س ن ة  يُض اعِف ه ا و يُ ؤ تِ      :قال الله  

ر ا ع ظِيم ا  مِن  ل   {40}النساء:  دُن هُ أ ج 
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ئ ا و ل كِنَّ النَّاس  أ ن  فُس هُم  ي ظ لِمُون  :قال الله  ي      إِنَّ اللََّّ  لا  ي ظ لِمُ النَّاس  ش 

 {44}يونس:

انوُا هُمُ الظَّالِمِين   : قال الله  ن اهُم  و ل َٰكِن  ك   { 76}الزخرف:  و م ا ظ ل م 

 ا. ناس شيئ  لا يظلم الفربنا 

   )) ثالثاً ((:

علمها   ،جليلةعظيمة  كم  إلا لحِ   ولا يقدر المقادير  ،لا يفعل الأشياء  الله  

علمهام   م    ،ن  جهلهاوجهلها  ا  ،ن  مسألة  فى  الإجمالية  المعرفة    لقدر وهذه 

 تكفيك.

 )) الرد التفصيلي ((: 

 إنَّ هذا السؤال يتضمن سؤالين، وهما: :نقول

 السؤال الأول: 

 ؟ (( المعاصي والتقصيرو سوغ الاحتجاج بالقدر على الكفر )) هل ي
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 الثاني: لسؤالا

 ر عليهميعذبهم وقد قدَّ ر أعمال الناس، ففيم دَّ  أراد وق   )) إذا كان الله 

 ((؟أعمالهم التي يعذبون عليها 

 ه _ سيكون من ثلثة وجوه: ي  قَّ هذا الإشكال _ بشِ  نوالجواب ع

الكتاب    ،الاستدلالبيان ضعف هذا  :  الوجه الأول والاحتجاج بأدلة من 

 والسنه تبين بطلن هذا الاستدلال. 

 بيان بعض اللوازم الباطلة التى يتضمنها هذا الاحتجاج. : الوجه الثانى

الاستدلال:  الثالث  الوجه هذا  أيض    ، مناقشة  تضعيف  وسيتضمن  لهذا ا  ا 

 الاستدلال. 

   ليك الجواب التفصيلي عن السؤالين: إو 
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 :(( السؤال الأول))                              

 المعاصي والتقصير؟ ((و )) هل يسوغ الاحتجاج بالقدر على الكفر  

  عند العلماء   سمىهذه مسألة تُ   أن اعلم أخي الحبيب _ رحمنا الله وإياك _  

   (( المعصيةعل الاحتجاج بالقدر على ف  ))  :مسألة

 ، واتفقوا على حرمة الاحتجاج بها  ،والجماعة  وقد حذر منها علماء أهل السنة

   ،فى هذا الباب ةوا هذه المسألة حُجة معتب ولم يعدُّ 

 وإليك بيان ذلك: 

   :(( الوجه الأول)) 

تبين   ةوالاحتجاج بأدلة من الكتاب والسن  ،بيان ضعف هذا الاستدلال

 :بطلان هذا الاستدلال

 :ل ((التي تدل على بطلان هذا الاستدلا  أدلة القرآنأولًا )) بعض 

 )) الدليل الأول ((: 

 ا ص  ر  وسماه خ    ،على قائلها  الله وأنكر ،لم يعتب هذه الحجةأنَّ الله 
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 : قال الله  :وكذبا  

ر كُوا ل و  ش اء      ي  قُولُ الَّذِين  أ ش  ء  س  ن ا مِن  ش ي  ؤُنا  و لا  ح رَّم  ن ا و لا  آ با  ر ك  ُ م ا أ ش  اللََّّ

الَّذِي لِك  ك ذَّب   عِل م  ك ذ  مِن   عِن د كُم   ه ل   قُل   بأ  س ن ا  ذ اقُوا  ح تىَّ  ق  ب لِهِم   مِن   ن  

رجُِوهُ ل ن ا إِن  ت  تَّبِعُون  إِلاَّ الظَّنَّ و إِن  أ ن  تُم  إِلاَّ تخ  رُصُ   { 148: نعام}الأ ون  ف  تُخ 

 :وهمن وج وجه الاستدلال

 الأول:الوجه 

شركهم على  بالقدر  احتجوا  وقدالمشركون  الله  أ  ،  هذا    نكر  عليهم 

ا ما أذاقهم   صحيح  ولو كان احتجاجهم مقبولا    ،ولم يقبله منهم  ،الاحتجاج

   .الُحجة يدل على بطلن هذهفإنما فهذا إن دل  ،الأليم العذاب الله 

   :الوجه الثانى

قال  كما    ،ص ر  جهل وكذب وخ    أنها إلى    أشار و   ،ذم هذه المقالة  أنَّ الله  

لِك  ك      : ذَّب  الَّذِين  مِن  ق  ب لِهِم  ح تىَّ ذ اقُوا بأ  س ن ا قُل  ه ل  عِن د كُم  مِن   ك ذ 

رجُِوهُ ل ن ا   عِل م  ف  تُخ 
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قال    :اص  ر  خ    اوسماه   غير مبني على علم صحيح معتب،  كذبا      ربنا    ا فسماه

   و إِن  أ ن  تُم  إِلاَّ تخ  رُصُون   

الباطل((:    تخ  رُصُون  ))   ولا ولا يقين  بغير علم     ،اظن    على الله    تتقولون 

   .نكر الله تبارك وتعالى عليهم ذلكأف،  )1(واضح برهان 

   :الوجه الثالث

 _ من قوله _ ن احتج بالقدر على الذنوب والمعاصى والكفر يلزمه أنَّ م  

بطل قد أ  وربنا ،الذين احتجوا بالقدر منهج الكفارمسلك و تصحيح 

 ، ومعلوم أنَّ تصحيح المنهج  بهمذلك عذَّ ول ،ممنهجهم ومسلكهم وحجته

 .والمسلك الباطل باطل

 )) الدليل الثاني ((: 

   :قال الله 

تُم    تِ تُ ت  ل ى ع ل ي كُم  ف كُن   هُمُ النَّارُ و هُم  فِيه ا ك الِحوُن  أ لم   ت كُن  آ يا   ت  ل ف حُ وُجُوه 

 
 ( طـ ) دار الحديث ( القاهرة.  213/  5ــ تفسير الطبري )  (1)
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بوُن  ق الُوا ر ب َّن ا غ ل ب ت  ع   ن ا مِن  ه ا  بِه ا تُك ذِ  رجِ  ن ا شِق و تُ ن ا و كُنَّا ق  و م ا ض الِ ين  ر ب َّن ا أ خ  ل ي  

نا  ف إِناَّ ظ   لِ مُونِ ف إِن  عُد  س ئُوا فِيه ا و لا  تُك   { 108: 104: ؤمنون }الم الِمُون  ق ال  اخ 

 : وجه الاستدلال

؛  رعندما دخلوا فى النا حتج به أهل النار لو كان الاحتجاج بالقدر حجة لا

هُمُ النَّارُ و هُم  فِيه ا ك الِحوُن    لأنهم كانوا يعُذبون فى النار    ت  ل ف حُ وُجُوه 

 ولكن قالوا: ،فرهمبالقدر على كُ لم يتجوا  ،شدة كربهمو  عذابهم فمع

ن ا مِن  ه ا ف   رجِ  ن ا شِق و تُ ن ا و كُنَّا ق  و م ا ض الِ ين  ر ب َّن ا أ خ  نا  ف إِناَّ ر ب َّن ا غ ل ب ت  ع ل ي   إِن  عُد 

  ظ الِمُون  

حُجفلو   بالقدر  الاحتجاج  سائغ    ةكان  وكان  والمعاصى  الذنوب    ، ا على 

 مع ن يخرجهم من نار جهنم، لكنهم  م  إلى    ةمس الحاجألأنهم فى    ؛لاحتجوا به

، وإنما قالوا كما ورد عنهم في  تجوا بالقدرلم يالتوبيخ والتقريع والعذاب الأليم  

 آيات: 

عُ أ و  ن  ع قِلُ م ا كُنَّا في أ ص ح ابِ السَّعِيرِ الُوا ل و   و ق   م   { 10:لك}الم   كُنَّا ن س 
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 أ ج ل  ق ريِب  إلى  ف  ي  قُولُ الَّذِين  ظ ل مُوا ر ب َّن ا أ خِ ر نا   :أخرىآية   كما فى  وقالوا

 {44:إبراهيم} نجُِب  د ع و ت ك  و ن  تَّبِعِ الرُّسُل  

 لاحتج    ،اعلى الذنوب والمعاصى وكان سائغ    ةبالقدر حُجكان الاحتجاج  ولو  

 ن يتحدث بهذه  بون فى النار فقهوا ما لم يفقهه م  ذَّ لكن الذين يُ ع  ،  به أهل النار
 .الشبهة

 )) الدليل الثالث ((: 

ب  ع د    رُسُل  مُب شِ ريِن  و مُن ذِريِن  لئِ لَّ ي كُون  للِنَّاسِ ع ل ى اللََِّّ حُجَّةٌ     :قال الله  
ا ُ ع زيِز ا ح كِيم   .{165:نساء}ال الرُّسُلِ و ك ان  اللََّّ

  :وجه الاستدلال
الاحتجاج بالقدر المعاصى  لو كان  الحجة بإرسال لم  اسائغ    على  انقطعت  ا 

 لاحتجاج لو كان ا ف ،)1(  بعد إرسال الرسل قطع الُحجةنَّ الله لأ  ؛الرسل

 
 ــ واعلم أ ن الحجة تقوم ببلوغ دعوة الرسول، ولا يلزم أ ن يبُعث الرسول للقوم، ودلالات ذلك كثيرة  (1)

م عُ  لا سُ مُح مَّد  بي دِهِ،الذي ن  ف  )) : جدًا، ومنها: قول النبي    :أح دٌ مِن هذِه الأمَُّةِ  بي  ي س 
وُتُ ولم   يُ ؤ مِن  بالَّذِي أرُ سِل تُ به، إلاَّ كان  مِن أص حابِ النَّارِ ي      (( هُودِيٌّ، ولا ن ص رانيٌّ، ثُمَّ يم 

بِث لنا  جزء من هذه المسألة في   ن وقد فصلنا الكلم ع.  (  153(، ومسلم )  8203رواه أحمد )
   يسر الله طباعته _ إن شاء الله _. الألوهية ((بعنوان: )) قواعد تأصيلية في التكفير وتوحيد 
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الرسل    بالقدر حُجة  الُحجة؛  ةفائدما كان لإرسال  قامت    لأنَّ   بإرسال ما 

هذا  إلى  _ فانظر  والعياذ بالله  _ على وفق مذهب الاحتجاج بالقدر  الرسل  

 فيه طعن كبير فى حكمة الله  يكون  كيفالمذهب الباطل  

 )) الدليل الرابع ((: 

نا  مِن  دُونِ     :قال الله   ُ م ا ع ب د  ء   و ق ال  الَّذِين  أ ش ر كُوا ل و  ش اء  اللََّّ هِ مِن  ش ي 

لِك  ف  ع ل  الَّذِين  مِن    ء  ك ذ  ن ا مِن  دُونهِِ مِن  ش ي  ؤُنا  و لا  ح رَّم  ق  ب لِهِم  ف  ه ل  نح  نُ و لا  آ با 

غُ ال مُبِينُ   { 35:نحل}ال  ع ل ى الرُّسُلِ إِلاَّ ال ب ل 

  :الاستدلالوجه 
 ما اعتب  الله  لكن ،آبائهمهؤلاء استدلوا بالقدر على شركهم وعلى شرك 

 معتبة  حجة  هذه  فلو كانت   الشرك،ن مات منهم على  وعذب م    الُحجة،  هذه

 . ربنا  لما عذبهم
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 ثانيًا )) بعض أدلة السنة التي تدل على بطلان هذا الاستدلال ((:  

 )) الدليل الأول ((: 

ئ ا  ،فِى ج ن از ة    ك ان  النَّبىُّ    :ق ال    على    عن ج ع ل  ي  ن كُتُ ف    ، ف أ خ ذ  ش ي  

م ا مِن كُم  مِن  أ ح د  إِلاَّ و ق د  كُتِب  م ق ع دُهُ مِن  النَّارِ و م ق ع دُهُ    »  :ف  ق ال    ،بِهِ الأ ر ض  

 ؟ و ن د عُ ال ع م ل   ،أ ف ل  ن  تَّكِلُ ع ل ى كِت ابنِ ا  ،يا  ر سُول  اللََِّّ  :ق الُوامِن  الج  نَّةِ « 

لُوا  :ق ال   اع م  السَّع اد ةِ ف كُلٌّ   ؛»  لِ  أ ه  مِن   م ن  ك ان   أ مَّا  ل هُ،  خُلِق   لِم ا  مُي سَّرٌ    : 

لِ الشَّق اءِ ف  يُ ي سَّرُ لِ   ف  يُ ي سَّرُ  لِ السَّع اد ةِ، و أ مَّا م ن  ك ان  مِن  أ ه  لِ  لعِ م لِ أ ه  ع م لِ أ ه 

   « الشَّق او ةِ 

س نى  ف أ مَّا م ن  أ ع ط ى و ات َّق ى و ص   ثُمَّ ق  ر أ   نُ ي سِ رهُُ للِ يُس ر ى دَّق  بِالحُ   . )1( ف س 

 : وجه الاستدلال

سألوا     الصحابة لأنَّ    ؛الإشكال  أزال و   الشبهةهذا الحديث هدم هذه  

 " ؟  أ ف ل  ن  تَّكِلُ ع ل ى كِت ابنِ ا و ن د عُ ال ع م ل   "هذا السؤال قالوا:  النبى 

 
 (. 2647ــ رواه مسلم )  (1)
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لُوا "قال :    " لِم ا خُلِق  ل هُ  ف كُلٌّ مُي سَّرٌ  ؛اع م 

 عند الله.ة وليست معتب  ،فهذه حُجه لا قيمة لها

 ((:  ثاني)) الدليل ال

 : من آثار الصحابة  و 

: س ر ق تُ بِق ض اءِ اللََِّّ   ،أ نَّ ر جُل  س ر ق    ،يرُوى عن عمرما        أ ف  ق ال  لعُِم ر 

رهِِ، رهِِ ((أ ق ط عُ ي د ك  بِق   و أ نا   ))ف  ق ال  ل هُ:  و ق د   .)1( ض اءِ اللََِّّ و ق د 

  : وجه الاستدلال

  مقبولة   ةلو كانت هذه حُجو   ،على المعائب والمعصية  احتج هذا الرجل بالقدر

  مقبولة   ، ولو كانت حجةلقبلها عمر    النبى    أصحابعند    سائغة

   :ال له، وقى عمر وأنكر عل ،بعضهم لقام   الصحابةعند 

 هذافلما لم يدث علمنا أن   ،السارق الصحيحة من اقبل هذه الحجة

 .على هذا الأمر منهمإجماع  

 
 ( طـ ) دار الكتب العلمية (   69/  2( ــ منهاج الس نة النبوية في نقض كلام الش يعة والقدرية ) 1)

 ا من باب الاس تئناس. ، والقصة لا تصح، ولكن نذكرهبيروت ـ لبنان
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 )) إشكال وجوابه ((                          

 ويستشكل البعض بِديث آدم وموسي عليهما السلم، وفيه:يستدل 

  :: قال رسول الله عن أبي هريرة قال  

 أنت  أبونا  ،آدمُ  يا :موس ى فقال  ل ه  ،عليهما السَّلمُ   )1(وموس ى   آدمُ  احتجَّ ))  

 
  _ في وقت هذه المحاجة وهذا اللقاء وماهيته على أ قوال:ــ اختلف العلماء _ رحمهم الله (1)

 ، وقد أ حيا الله له أ دم معجزة له أ نه حدث في زمن موسى القول ال ول: 

 فتحدثا  أ ن الله كشف قبر أ دم لموسى القول الثاني: 

  المنام وحدثت المحاجة، ورؤيا ال نبياء حق  في رأ ى أ دم  أ ن موسى  القول الثالث: 

 وقد التقيا في البرزخ أ ن هذه اللقاء كان بعد موت موسىالقول الرابع: 

نما ذكرها بلفظ الماضي )وهي لم تحدث( لتحقق الوقوع القول الخامس:   أ ن هذه المحاجة س تحدث في ال خرة، واإ

 أ ن الله أ راه روحه وحدثت المحاجة القول السادس: 

 أ ن هذه المحاجة ذُك رت على سبيل ضرب المثل ) وهذا أ ضعف ال قوال ( قول السابع: ال

 أ نهم التقيا بأ شخاصهما على الحقيقة؛ ل ن الشهداء أ حياء عند ربهم، وال نبياء أ ولى بذلك، ل ن ال نبياء القول الثامن: 

 أ حياء في قبورهم كما ورد في الحديث. 

 ة _ فيما أ علم _ فيها تحديد وقت المحاجة، وال قرب في نظري: ايوكل ال قوال اجتهادات، ولا توجد رو

 أ نها محاجة على الحقيقة بأ شخاصهما، وقد وقعت كما دل عليه ظاهر الحديث كما ورد في بعض الروايات 

 )) التقى أ دم وموسى (( _ والله أ علم _. 

 ، ـ ) المكتبة التوفيقية ( القاهرةط ( 2579( رقم )  541/  6المفهم لما أ شكل من تلخيص كتاب مسلم ) وانظر:  

 ( طـ ) دار الحديث (  11/596( طـ ) دار أ بي حيان (، وفتح الباري )8/453صحيح مسلم بشرح النووي ) 

 ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان.  245/  23عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) القاهرة، 
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بذنبِك  ،خيَّبت نا  الجنَّةِ  ل ه  ،وأخرجت نا من   ُ  اصطفاك    ،موس ى يا :آدمُ  فقال   اللََّّ

ُ عليَّ قبل  أن يخلقني    ،وخطَّ ل ك التَّوراة  بيدِه  ،بِكلمِه أتلومني عل ى أمر  قدَّر ه اللََّّ

  موس ى آدمُ  فحجَّ  ،موس ى آدمُ  فحجَّ  ،موس ى آدمُ  فحجَّ  ؟سنة   بأربعين  

 . )1(((  -ثلثا  -
 وجه الاستشكال: 

آدم   موسى  أن  و حج  الذنب  ،  على  لامه  آدم    ،)2(قد  فاحتج 

  ! هفحجَّ ، بالقدر

مسلكان باطلن، ف  ومسالكهم:  ديث وقد اختلفت طرائق الناس في هذا الح

  .ومسلك صحيح _ على الاختلف في توجيه الحديث _

 .قبوله أ ــ مسلك رد الحديث وعدم

 .ب ــ مسلك الجبية

 . ج ــ مسلك أهل السنة والجماعة

 
 ( وهذا لفظ ابن ماجه.  80(، وابن ماجه )  5226(، ومسلم )  6614ــ رواه البخاري )  (1)

ن شاء الله.  (2) كره والكلام عليه اإ  ــ وهذا توجيه لبعض العلماء، وس يأ تي ذ 
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 اختصار هذه المسالك: وإليك 

 )) المسلك الأول ((: 

   ،وعدم قبوله ،وتكذيبه ،هذا الحديثرد 

 .)) وهذا مسلك باطل ((

سار على دربهم في الإنكار  و   ،)1(  كالجبائي  :وهذا مسلك طائفة من القدرية

 .)2(المعاصرين  بعضُ 

 :   مام ابن كثيرقال الإ

ا الح  دِيثِ  هِيك   ،لِأ نَّهُ مُت  و اترٌِ ع ن  أ بي هُر ي  ر ة    ؛ف مُع انِدٌ و م ن  ك ذَّب  بِه ذ  و نا 

اب ةِ ك م ا هِِ مِن  الصَّح  ، ثُمَّ هُو  م ر وِيٌّ ع ن  غ ير  إِت  ق انا  ال ة  و حِف ظ ا و   .)3( ذ ك ر نا   بِهِ ع د 

 
 ( طـ ) طبعة على نفقة الملك فهد ( ت/ د. محمد رشاد سالم، 418/  8ــ درء تعارض العقل والنقل )  (1)

 (، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل( طـ ) مكتبة ابن تيمية  304/  8اوى ) مجموع الفت

 ( طـ ) دار هجر (،  197/  1( طـ ) المكتبة التوفيقية ( القاهرة، البداية والنهاية )  36) صـ 

 ( طـ ) المكتب الاإسلمي ( بيروت. 147شرح الطحاوية، لابن أ بي العز ) صـ 

براهيم ( وزعم ب  (2)  هله أ نه كذب !! وهذا رابط المحاضرة على اليوتيوب:ــ وممن أ نكره ) عدنان اإ

https://www.youtube.com/results?search_query = 

 ( طـ ) دار هجر (.  198/  1ــ البداية والنهاية، ابن كثير )  (3)
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 )) المسلك الثاني ((: 

   مذهب الجبية   وفقعل المعصية على  ف    علىه  الاحتجاج بو   ،قبول الحديث
 .(( وهذا مسلك باطل ))

 . )1( الجبفي فقد احتج بهذا الحديث بعض الجبية على مذهبهم 

 المسلك الثالث ((: )) 

 علوالقطع بعدم جواز الاحتجاج به على ف  ، هو مسلك قبول الحديث
   وهذا هو المسلك الصحيح (())  ،وتوجيه الاستشكالالمعاصي، 

 . السنة والجماعةوهو مسلك أهل 

  :ه الحديثيوأصحاب هذا المسلك اختلفوا في توج
 ه بتأويلت ضعيفة رد ا على القدرية والجبية، فكان ه  له ووجَّ ن تأوَّ فمنهم م  

 )2(صحية تم للحديث لم تكنتأويل وتوجيهاتم لكن  ا،مقصودهم صحيح  

 لحديث: ل موتأويلتتوجيهات أهل العلم بعض  إليك نبذة مختصرة عنو 

 
 ء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة( طـ ) مكتبة ابن تيمية (، شفا 304/  8مجموع الفتاوى ) ــ   (1)

 . ( طـ ) دار هجر ( 197/  1البداية والنهاية )  ، ( طـ ) المكتبة التوفيقية ( القاهرة 37: 36والتعليل ) صـ 

 ( طـ ) طبعة على نفقة الملك فهد ( ت/ د. محمد رشاد سالم.  418/  8درء تعارض العقل والنقل )  ــ (2)

 مي ( بيروت. ( طـ ) المكتب الاإسل 143الطحاوية، لابن أ بي العز ) صـ شرح 
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 (( للحديث موتأويلاتهنبذة مُتصرة عن بعض توجيهات أهل العلم )) 

 )) التوجيه الأول ((: 

  ؛ ه كما يحج الرجل ابنهجَّ لأنه أبوه، فح  ؛    حج موسى  أن آدم  

 . )1(لأنه ليس للابن أن يلوم أباه 

سواء كانت مع الأب   ، يهاإل؛ لأن الحجة يجب المصير  توجيه ضعيف  وهذا

 .  )2(أو السيد أو العبد  أو الابن

 )) التوجيه الثاني ((: 

 ن الذنب كان في شريعة واللوم، لأ حج موسى إن آدم  وقيل:

 فلما كان الذنب واللوم في شريعتين مُتلفتين حج آدم ، أخرى شريعة في

 
 ، ( طـ ) المكتبة التوفيقية ( القاهرة 2579( رقم )  354/  6المفهم لما أ شكل من تلخيص كتاب مسلم ) ــ  (1)

 ، يقية ( القاهرة( طـ ) المكتبة التوف  37شفاء العليل ) صـ ، ( طـ ) مكتبة ابن تيمية ( 304/  8مجموع الفتاوى ) 

 (  246/  23عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ، ديث ( القاهرة( طـ ) دار الح  601/  11 وفتح الباري )

 . طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان

 . ( طـ ) المكتبة التوفيقية ( القاهرة  37شفاء العليل ) صـ ــ  (2)
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 .)1( موسى

 من وجهين:   توجيه ضعيف وهذا

 ((:)) الأول 

 وهي أمم متقدمة ،ن قبلها من الأمم المخالفة لرسلهاذه الأمة تلوم م  لأن ه

 يقبل شهادتم عليهموإن كانت لم تجمعهم شريعة واحدة، والله  ،عليها 

 .)2(وإن كانوا من غير أهل شريعتهم 

 )) الثاني ((: 

 ثبت ولأن اختلف الشريعتين لا تأثير له في الحجة بوجه من الوجوه إلا إن 

 إذ لو كان يجوز في شريعة  ؛وهذا ظاهر البطلن  ،)3(   شريعة آدمجوازه في

 . ، فضل  عن إثبات برهان هذه الدعوىره في حجته على موسىك  آدم لذ  

 
 فيقية ( ( طـ ) المكتبة التو  37شفاء العليل ) صـ ، ابن تيمية (  ( طـ ) مكتبة  304/  8مجموع الفتاوى ) ــ   (1)

   . ( طـ ) دار الحديث ( 601/  11وفتح الباري ) ، ( طـ ) دار هجر ( 198/   1القاهرة، البداية والنهاية ) 

 ( طـ ) المكتبة التوفيقية ( القاهرة.   37ــ شفاء العليل ) صـ  (2)

 طـ ) دار الحديث ( القاهرة (  601/  11فتح الباري ) ــ   (3)
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 )) التوجيه الثالث ((:

  نه لامه في غير دار التكليف، ولو ؛ لأحج موسى  إن آدم  قيل:  

 . )1(ى آدم عل  جة لموسىالحلامه في دار التكليف لكانت 

   وهذا توجيه ضعيف من وجهين:

 )) الأول ((:

   :ل لهن آدم لم يقُ لأ
ُ
التكليف،  لم الحجة في ذلك    ولو كانت تني في غير دار 

خلق، فلم أن أُ   در علي  قبل : أتلومني على أمر قُ ، ولكنه قالآدم    رهك  لذ  

 . )2(وإنما احتج بالقدر السابق  ، لذكر الداريتعرض 

 )) الثاني ((: 

 سبحانه يلوم الملومين من عباده في غير دار التكليف، فيلومهم بعد  الله أنَّ 

 
 (   304/   8مجموع الفتاوى ) ( طـ ) دار أ بي حيان (،  8/453)صحيح مسلم بشرح النووي   ــ (1)

 القاهرة، البداية والنهاية  ، ( طـ ) المكتبة التوفيقية ( القاهرة 37شفاء العليل ) صـ ، طـ ) مكتبة ابن تيمية (

 عمدة القاري شرح ، ( طـ ) دار الحديث ( القاهرة  601/  11) فتح الباري   ( طـ ) دار هجر ( 198/  1) 

 بيروت ـ لبنان  ( طـ ) دار الكتب العلمية ( 246/  23صحيح البخاري )  

 . ( طـ ) المكتبة التوفيقية ( القاهرة  37شفاء العليل ) صـ ــ  (2)
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 .)1( الموت، ويلومهم يوم القيامة

 )) التوجيه الرابع ((: 

  والتائب ،نه _آدم _ تاب من الذنب ؛ لأحج موسى أن آدم 

 ، )2(فلا يصح أن يتوجه إليه اللوم  ،ن لا ذنب لهمن الذنب كم  

 من وجوه:  وهذا توجيه ضعيف

 الأول ((: ))

 ، ولا جعله حجة على موسى  ،لم يذكر ذلك في جوابه أن آدم 

 ؟! )3(ولا قال له: أتلومني على ذنب قد تُ ب ت منه 

 

 
 . ( طـ ) المكتبة التوفيقية ( القاهرة  37شفاء العليل ) صـ ــ  (1)

 ، ( طـ ) المكتبة التوفيقية ( القاهرة 9257( رقم )  543/  6لمفهم لما أ شكل من تلخيص كتاب مسلم ) اــ  (2)

 (   304/  8مجموع الفتاوى ) ، القاهرة ( طـ ) دار أ بي حيان (، 453/  8صحيح مسلم بشرح النووي ) 

 البداية والنهاية  ، هرة( طـ )المكتبة التوفيقية( القا 37شفاء العليل )صـ ، ى طـ ) مكتبة ابن تيمية (

 ،  ( طـ ) دار الحديث ( القاهرة 601/  11وفتح الباري ) ، ( طـ ) دار هجر ( 199،  198 / 1) 

 . طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبنان  ( 246/  23صحيح البخاري )   عمدة القاري شرح

 . القاهرة( طـ ) المكتبة التوفيقية (   37شفاء العليل ) صـ  ــ (3)
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 )) الثاني ((: 

 على ذنب قد  آدم من أن يلوموبأمره ودينه  ، أعرف بالله أن موسى 

 . )1(واجتباه ربنا بعده  تاب منه

 )) الثالث ((:  

واعتبار ما   ،وجه الحجة ق به النبي زم إلغاء ما علَّ يستلأن هذا التوجيه 

 .)2(لتفت إليه لا يُ  ألغاه النبي

 )) التوجيه الخامس ((:

     أنَّ هذه الحجة خاصة بآدم

  حيث قال: ابن عبد الب  الإمام جحه القول ر ذا هو 

ا عِن دِي مخ  صُوصٌ بِهِ آد مُ   :أ ف  ت  لُومُنِي ع ل ى أ م ر  ق د  قُدِ ر  ع ل يَّ   :و أ مَّا ق  و لهُُ ))    ؛ ف  ه ذ 

مُ ب  ع د  أ ن  تيِب  ع ل ى آد م   ا السَّل   ،لِأ نَّ ذ لِك  إِنمَّ ا ك ان  مِن هُ و مِن  مُوس ى ع ل ي هِم 

 
 . وفيقية ( القاهرة طـ ) المكتبة الت (  43، ) صـ (  37شفاء العليل ) صـ ــ  (1)

 . ( طـ ) المكتبة التوفيقية ( القاهرة  37شفاء العليل ) صـ ــ  (2)
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 ف ح سُن  مِن هُ أ ن  ي  قُول  ذ لِك   ،أ ن  ت  ل قَّى مِن  ر بِ هِ ك لِم ات  تا ب  بِه ا ع ل ي هِ و ب  ع د  

ائزِ  أ ن  ي  قُول هُ  ،لِأ نَّهُ ق د  ك ان  تيِب  ع ل ي هِ مِن  ذ لِك  الذَّن بِ  ؛لِمُوس ى ا غ ير ُ ج   و ه ذ 

دٌ إِذ ا أ ت ى م ا نه  اهُ اللََُّّ  ا ،ع ن هُ  ال ي  و م  أ ح   أ ت  لُومُنِي ع ل ى أ ن    :ف  ي  قُولُ   ،و ي  ت جُّ بِثِ لِ ه ذ 

ق  ب ل  أ ن   ق  ت  ل تُ أ و  ز ن  ي تُ أ و  س ر ق تُ و   عِل مِ اللََِّّ و ق دَّر هُ ع ل يَّ  ذ لِك  ق د  س ب ق  في 

ل ق   ا م ا لا  ي سُوغُ لِأ ح د  أ ن  ي  قُول هُ  ؟ أُخ   . )1(((  .... ه ذ 

 وهذا التوجيه فيه نظر: قلت:

 . _ إلا بدليل معتب _ صل عدم الخصوصيةنَّ الألأ

 ((:  التوجه السادس)) 

وقعت   على المصيبة التيوقع  اللوم    لأن؛  حج موسىأن آدم  

أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج  المصيبة التي    بعد الذنب لا على الذنب،

 فإن القدر يحتج به عند  ،الخطيئةبالقدر على المصيبة لا على آدم 

 
 (   347:  373/  14ــ التمهيد لما في الموطأ  من المعاني وال سانيد، ابن عبد البر )  (1)

 طـ ) دار الفاروق الحديثة ( القاهرة. 
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 .)1( المصائب لا عند المعائب

 منهم:  ،؛ ولذلك رجحه جماعة من أهل العلموهذا من التوجيهات القوية

  )6(وابن رجب  )5(وابن أبي العز  )4(وابن كثير  )3(وابن القيم  )2(ابن تيمية 

  .وغيرهم

 ((: بع )) التوجيه السا

ن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع ؛ لأ   حج موسى  أن آدم 

في موضع، ويضر في موضع، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه  

معاودته آدم  :وترك  فعل  فيك  كما  ذ  ،  من  ون في  ذاك  إذ  القدر  كر 

 .)7(ومعرفة أسماء الرب وصفاته  ،التوحيد

 
 لقاهرة ( طـ ) المكتبة التوفيقية ( ا  43شفاء العليل ) صـ ــ  (1)

 . ( طـ ) مكتبة ابن تيمية (193/  8مجموع الفتاوى ) ــ   (2)

 . ( طـ ) المكتبة التوفيقية ( القاهرة  43شفاء العليل ) صـ ــ  (3)

 .( طـ ) دار هجر (  199، 198/  1البداية والنهاية ) ــ  (4)

 ت. ( طـ ) المكتب الاإسلمي ( بيرو 714شرح الطحاوية، لابن أ بي العز ) صـ ــ  (5)

 ان. ( طـ ) دار الكتب العلمية ( بيروت ـ لبن 68ــ لطائف المعارف ) صـ  (6)

   ( طـ ) المكتبة التوفيقية ( القاهرة  37شفاء العليل ) صـ ــ  (7)
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 متجه وهذا توجيه قويقلت: 

هذا  عنآخر كجواب -ابن القيم القول الإمام ر هذا ك  وقد ذ  

 حيث قال:  -الحديث 

 .)1( ره ((ك  .. وذ  .)) وقد يتوجه جواب آخر ..

 )) الترجيح ((:

فمني   وإن كان خطأ    ،كان صوابا  فمن الله  إن  ،الراجح في نظري _ والله أعلم

 والله ورسوله بريئان _   ،ومن الشيطان

قان:   المسألة لها ش 

 . وقعت الملمة م  ل  ع   :(( الأول)) 

 . بالقدر احتج آدم  م  ل  ع    :(( الثاني)) 

 :  وقعت الملامةم  لا  ع   (( أما الأول)) 

 . ب _الذن وقعت بعد الملمة كانت على المصيبة _ التيف

 
 . ( طـ ) المكتبة التوفيقية ( القاهرة  43شفاء العليل ) صـ ــ  (1)
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 )) برهان ذلك ((:

 ويؤيده:  ،)1(كره من بيان ضعف الملمة على الذنب بعد التوبة ما سبق ذِ 

 ومنها:  ،روايات الحديث الدالة على ذلك

 فقال له موس ى:  أ ــ

 . )2(( ( ..... الجنَّةِ  من وأخرجت هم ،النَّاس   أشق ي ت   أنت الَّذي)) 

 فذكر هنا مصيبة الخروج من الجنة. 

   :ل موسىفقاب ــ 

ُ بذي   أنت  الَّ ))    ،وأسجد  ل ك ملئِكت ه  ،ونفخ  فيك  من روحِه  ،يدِه خلق ك اللََّّ

 .)3(  ...... ((الأرض   بِطيئتِك   النَّاس   أ هبطت   ثمَّ  ،وأسكن ك في جنَّتِه

 قال  له مُوس ى:  ج    

ت  هُم   ،النَّاس   أ غ و ي ت   أ ن ت  آد مُ الذي))  ر ج   .)4( ..... (( ةِ مِن  الج نَّ  و أ خ 

 
 ( 176ــ انظر: ) صـ  (1)

 (.  2652سلم ) (، وم  4736ــ رواه البخاري )  (2)

 (.  2652(، ومسلم )  6614ــ رواه البخاري )  (3)

 (.  2652(، ومسلم )  6614ــ رواه البخاري )  (4)
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 قال  له مُوس ى: د    

ت نا ، أبوُنا أن ت   ،يا آد مُ ))  ي َّب   ت نا مِن  الج نَّةِ  ،خ  ر ج   . )1(..... ((  وأ خ 

على المصيبة التي  لام آدم  فهذه الروايات تدل على أن موسى 

   .وقعت بعد الذنب 

 كر الذنب:  لكن ورد في هذه الروايات وغيرها ذِ  فإن قيل:

 . ... (( الأرض   بِطيئتِك   النَّاس   أ هبطت   ثمَّ  )) ...

 ؛ في بعض الروايات    كر المعصية على لسان موسىإنما ورد ذِ الجواب:  

 .للتنبيه على سبب المصيبة

 :  بالقدر احتج آدم م   لا  ع   (( أما الثاني)) 

 .در على المصيبة، لأن الملمة كانت على المصيبةبالق  دم آفقد احتج 

 ن:امصيبتهناك ولكن 

 .مصيبة الذنب _ فإنه بعد التوبة منه يكون من جنس المصائب _ الأولى:

 
 (.  2652(، ومسلم )  6614ــ رواه البخاري )  (1)
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 .الخروج من الجنة الثانية:

   :(( والسؤال)) 

 ؟  بالقدر أى المصيبتين احتج عليها آدم 

  :(( الجواب)) 

 . كما دلت على ذلك مجموع الروايات  ،على المصيبتين 

 فبهانها:  :الخروج من الجنةأما الاحتجاج على مصيبة 

ت جَّ آد مُ ومُوس ى، فقال  له مُوس ى: يا آد مُ )) ا ت نا ،أبوُنا أن ت  ، ح  ي َّب   ت نا  خ  ر ج  وأ خ 

ُ بك لمِهِ، وخ طَّ لك  بي دِهِ،  ،مِن  الج نَّةِ، قال  له آد مُ: يا مُوس ى اص ط فاك  اللََّّ

ُ ع ل يَّ ق  ب ل  أن   ف ح جَّ آد مُ   ؟ يخ  لُق نِي بأ ر ب عِين  س ن ة   أت  لُومُنِي عل ى أم ر  ق دَّر هُ اللََّّ

 .)1(((   -ث لثا  -مُوس ى، ف ح جَّ آد مُ مُوس ى 

 :وجه الاستدلال

 _المصيبة_ كان الجواب على تقديرهاولذلك  أن الملمة كانت على المصيبة، 

 
 . ( 2652(، ومسلم )  6614رواه البخاري ) ــ  (1)
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 هقبل خلق عليه

 :فبهانها :أما الاحتجاج على مصيبة الذنب

 :ل رسول الله قا  وفيها: ،رواية مسلم

مُ عِن د  ر بهِ ِم ا، ف ح جَّ آد مُ مُوس ى، قال   ))  ت جَّ آد مُ و مُوس ى عليهما السَّل  اح 

ُ بيِ دِهِ  و ن  ف خ  فِيك  مِن رُوحِهِ، و أ س ج د   ،مُوس ى: أ ن ت  آد مُ الذي خ ل ق ك  اللََّّ

ب   نَّتِهِ، ثُمَّ أ ه  ت هُ، و أ س ك ن ك  في ج  ئِك  ط ت  النَّاس  بِِ طِيئ تِك  إلى الأر ضِ،  لك  م ل 

ُ بِرسِ ال تِهِ  مِهِ  ف قال  آد مُ: أ ن ت  مُوس ى الذي اص ط ف اك  اللََّّ و أ ع ط اك   ،و بِك ل 

ي انُ كُلِ  شيء   ا تبِ   ي ا، ف بِك م  و ج د ت  اللََّّ   ،الأل و اح  فِيه  الت َّو ر اة    ك ت ب   و ق  رَّب ك  نجِ 

ل ق  أُ  أ ن   ق  ب ل   قال  مُوس ى: بأِ ر ب عِين  ع ام ا، قال  آد مُ: ف هل  و ج د ت  فِيه ا   ؟ خ 

: ن  ع م   ى،و ع ص ى آد مُ ر بَّهُ ف  غ و   ،  قال 

ت  ب هُ  ع م ل   ع مِل تُ  أ ن   عل ى أ ف  ت  لُومُنِي : قال   ل هُ ق  ب ل   أ ن   ع ل يَّ  اللََُّّ  ك   أ ع م 

 . )1(((  : ف ح جَّ آد مُ مُوس ى؟ قال  ر سُولُ اِلله   يخ  لُق نِي بأِ ر ب عِين  س ن ة   أ ن  

 
 (. 2653ــ رواه مسلم )  (1)
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 وجه الاستدلال:

  ((  ع م ل   ع مِل تُ  أ ن   عل ى أ ف  ت  لُومُنِي )) قوله: 

 (( عمل   ت عملأن  )) ...  :الخروج من الجنة لما قالهنا فلو كان المقصود 

 قدر على الذنب بعد التوبة منه يكون من باب المصايب لالوالاحتجاج با

 .يجوز المعايب، والاحتجاج بالقدر في المصايب لا المعايب 

ذكر سبب المصيبة التي لامه    وقد يتوجه حمل الرواية على أن آدم    قلت:

والله أعلم.، عليها موسى

 ... وبالله التوفيق

 

 

 

 

 



186 
 

 :من السؤال الثاني زءالج

الناس، ففيما أعمال  وكتب المقادير و   ،وق ـدَّر  ،إذا كان الله عز وجل أراد))  

 . (( عذبون عليهايعذبهم وق د ق ـدَّر عليهم أعمالهم التي يُ 

ويكفينا فيه  وهذا السؤال من أخطر الأسئلة الشيطانية التي تطرأ على البال،  

أ لُون    قوله تعالى   أ لُ ع مَّا ي  ف ع لُ و هُم  يُس   ،والملك ملكه  ،فالخلق خلقه    لا  يُس 

 . ما يشاء يفعل ربنا 

 واب عن هذا السؤال من وجوه: والج

   )) الوجه الأول ((:

 منها:و  ،لوازم باطلة فيههذا القول أنَّ 

 : الأولاللازم 

 بعلى الذنو ن احتج بالقدر  فم    ،يلزم من هذا القول تصحيح مذهب الكفار

 لأنَّ الكفار احتجوا بالقدر   ؛مذهب الكفار  لزمه تصحيحي  والكفر  المعاصىو 

ي       :قال الله  كما   ر كُوا ل و  ش اء   س  ؤُنا   قُولُ الَّذِين  أ ش  ن ا و لا  آ با  ُ م ا أ ش ر ك  اللََّّ
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لِك  ك ذَّب  الَّذِين  مِن  ق  ب لِهِم  ح تىَّ ذ اقُوا بأ  س ن ا قُل  ه ل    ء  ك ذ  ن ا مِن  ش ي  و لا  ح رَّم 

ت  تَّبِعُون  إِلاَّ ا  عِن د كُم  مِن  عِل م   رجُِوهُ ل ن ا إِن    ون  لظَّنَّ و إِن  أ ن  تُم  إِلاَّ تخ  رُصُ ف  تُخ 

 { 148}الأنعام:

ن لزمه ذلك  م  و _ تصحيح مذهب الكفار _  ن احتج بالقدر يلزمه ذلك  فم  

لم يصحح مذهب   لأنَّ الله    ؛الظلم    الله إلى    ينسب    أن   : اأيض    لزمهي

زمه لالحجة    ن احتج بهذهعندما قالوها، فم    لم يقبل منهم هذه الحجةو   ،الكفار

 . اللزم بطل الملزوم لوإذا بط  ،هذا اللزم

 :  نيالثازم اللا

   :ض التناق

   : ذلكوبيان    ،القولعلى فساد    التناقض يدل  ، وهذاهذا الاحتجاج فيه تناقض

سارق، قاتل، قاطع   )واحد من الناس لو اعتدى عليه   الذى يتج بالقدرأنَّ 

فإنه لم    ،عليه بالقدر  واحتج  ،بِراحات  وأصابه  ،خذ مالهأو   ....إلخ (   طريق

وهذا التناقض يدل على فساد  مذهبه ومسلكه،  يقبل منه ذلك، بل سيناقض  

وتناقض هذه الحجة    ،في المعايب   وعلى فساد الاحتجاج بالقدر  هذا القول
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 يأن يعتدبِال  تقبل  سوية سليمة    ةفطر   لاه ما من عقل و نلأواضح جلي؛  

ويقُبل   ،ج بالقدرتثم ي  (ولده  يقتل    يسرق ماله، يرق بيته،  )عليها ظالم   

 الصورةعلى إنسان بهذه    إنسانٌ   ي عقل أن يعتدفهل من الممكن أن يُ منه،  

  ؟! بِجته هذهفيقبل   ؛ثم يتج عليه بالقدر ،المنكرة ةالفجَّ 

إذا فعُل معه ذلك على الذنوب والمعاصي والكفر....إلخ،  ن يتج بالقدر  فم  

وهذا   ، ويناقض حجته،والوسائل  بشتى الطرقسيحاول أن يدفع عن نفسه  

 .  السليمتين الفطرةو وأنه يخالف العقل  ،التناقض يدل على فساد هذا القول

 : ثالثاللازم ال

عدم انقطاع الحجة   للزم من ذلك  مقبولةأنه لو كان الاحتجاج بالقدر حجة  

ون  للِنَّاسِ ع ل ى  و مُنذِريِن  لئِ لَّ ي كُ رُّسُل  مُّب شِ ريِن       :قال الله  الرسل    بإرسال

ُ ع زيِز ا ح كِيم ا   { 165}النساء:    اللََِّّ حُجَّةٌ ب  ع د  الرُّسُلِ ۚ و ك ان  اللََّّ

 لن يكون هناك فائدة ف وهذا الاحتجاج حجة الاستشكاللو كان هذا  بل
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الإنسان  لأنَّ    ؛ الحجة  لأنَّ وجود الرسل ما انقطعت به  ؛الرسل   إرسالمن    أصل  

فهل يرسل  طعنٌ فى حكمة الله    هذا  في، و   كتبه الله  أراده و سيفعل ما  

فربنا هو    _  ذلكنعوذ بالله من  _  !؟  فائدة  حكمة ولا  الرسل بغير  ربنا  

 وتعالى.هذا جاهل بربه تبارك  المقالةيقول هذه   فالذي ،العليم الحكيم

 : رابعاللازم ال

التسوية بين المختلفين الباطلة  اللوازم  مع    الناسي  وأ  المخطئفيتساوى    :من 

  . وبالعقل والفطرةبالشرع وهذا باطل  ،العامد

ن قال كلمة م  و ،  ك الصلةن تعمد تر  م  و ن نسى الصلة  ى بين م  سيسوِ    فمثلًا:

 . ن قالها مكره ا ....... إلخم  و الكفر مختار ا 

د، وهذا أمر معلوم  م ِ ع      ت مُ الوبين    ،والناسي وال مُك  ر هفهناك فرق بين المخطئ  

 ، باطلقول  ، وهذا التسوية يبنهميتضمن القول بالاحتجاج بالقدر و روف، مع

 ينكره كل عاقل كما هو معلوم.
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 : امساللازم الخ

   والفاجرالتسوية بين الب  

ى بين وِ  س  يُ الاحتجاج بالقدر س  ف  وهذا معلوم بطلنه بالشرع والفطرة والعقل،

الذى دعا    نبينا محمد  و   ،الأعلىربكم    ناأ  :بين فرعون الذى قال  :الجميع

و إو   توحيد الله  إلى    الناس الصلة  "إ لى  وقول  السجود  ربى   لى  سبحان 

 ،رحمة للعالمين  ن أرسله ربه  م  و   ن قتل وكفر وتجبَّ ى بين م  الأعلى "، يسوِ  

 . بيانهإلى  لا نحتاجبالفطرة وهذا أمر معلوم 

 نيد، كافر.... إلخ"، جبار عمتكب ، غليظ، ظالم، سارققاتل،  "  :رجل  مثلًا:

 "  ....إلخ  إنصاف، حُس ن خلق و مروءة، عدل  ، دين،  ةعنده " رحم   خرآ  رجلو 

   ؟! هذا مع ذاك ستويهل يف

  . بين المختلفين _ التسوية الواهية_ لهذه الحجة  الباطلةمن اللوازم ف

   ؟! الله وليو الله   عدو تويوكيف يس

 : قال الله 
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لِمِين    ع لُ ال مُس  رمِِين  م ا ل كُم  ك ي ف  تح  كُمُون  ك     أ ف  ن ج    {35،36:  قلم}ال  ال مُج 

يسوِ   بالقدر  بينهما  والاحتجاج  فرعون  لأ_ بين عدو الله وولي الله _  ى  ن 

 وأراد  ،ذلك  يَّ كتب عل  وربي هو الذي  ،بقدر الله  ما فعلتُ   فعلتُ   أنا  :سيقول

 ذلك   )1(

  ،ذلك  يَّ علكتب  وربي هو الذي    ،بقدر الله  ما فعلتُ   فعلتُ   أنا  :والطائع يقول

  )2( ذلك وأراد

 المحارب لدين الله، وولي  اللهتلفين، بين عدو  مخبين    التسويةإلى    فيؤدى ذلك

 .وشريعته الذي عاش عمره دفاع ا عن دين اللهالله 

  :دساللازم السا

 الدنيوى   الأمرو  الأخروى الأمرق بين يالتفر 

 التى فيها   خرويةالأالأمور    على  بالقدر  إنما يتجون  بالقدريتجون  الذين    لأن

 
 رادة الكونية لا الشرعية. ــ المقصود بالاإرادة هنا: الاإ  (1)

 ــ والمقصود هنا: الاإرادة الكونية والشرعية ) في الجملة (. (2)
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 نهم لا إف :نياالدأمور فى  أما ،  التي شرعها الله  والتكاليف الشرعية الطاعة

 .المعصيةفى أمر  جبييتجون بالقدر، إذن فهو 

 : سابعاللازم ال

  بالمجانين والصبيان ه نفسهبَّ ش  ن يتفوه بهذه الحجة الساقطة فقد م  

  ..... إلخ؟يعذبني  م  فلِ   ما قدره الله تُ إن فعل أنا :الذى يقول

؛ لأن  علهفِ على  ذ  ؤاخ  لأنه غير مُ   ؛ قائله  لتكليف عنفيه رفع لكأنه  فهذا القول  

فقد شبه    _السقيم     معلى وفق منهجه  _  عليهره  قدَّ هو الذي     الله

 ل  مِ و و عُ لالذى قال ذلك  هذا  ، لكن  كالمجانين والصبيان  :كلفينالمنفسه بغير  

  : ، تخيل لو قلنا لهالمعاملةبهذه    دنياه معاملة الصبيان والمجانين لم يرض  مور  أفى  

فل    ،عليك  ي ا ونجعل هناك ول  ،أموالكنأخذ  فس  المقولةتقول هذه    ما دمت  

 فهل يقبل هذا ؟  ،الوليا من مالك دون هذا تنفق شيئ  

 .مكلف كالمجنون والصبىغير جعل نفسه  الطاعةأمور لكنه فى  ،لا
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 :  ثامنالزم اللا

 قبلنا هذا الاحتجاج لما كانت هناك حاجة للستغفار ولا التوبة ولا الدعاء   ول

 وإذا بطل  ، وهذا لازم باطل  ،بالمعروف والنهى عن المنكر  الأمرولا الجهاد ولا  

 الملزوم. اللزم بطل 

 : تاسعاللازم ال

 تعطيل المصالح وعموم الفوضى 

القدر حجة والذنوب    لو كان  المعائب  الناسفى  ت  لعمَّ و   ،لتعطلت مصالح 

ولا التعذيرات ولا العقوبة    الجزاءاتللحدود ولا    وما كان  هناك داع    ،الفوضى

ولا العقوبات   المحاكم عض  احتجنا و   بالقدر، ولما لأنَّ الكل سيحتجُّ  ؛ءللمسي

إنما وقع  لأنَّ كل ما وقع    ؛ولا احتجنا لمناصب القضاء  ، وقطاع الطريق  للظلمة

 .ةعقل ولا فطر شرع ولا وهذا لا يقبله ،  بقدر الله
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 :  الوجه الثالث

الاستدلال هذا  الاستدلالتضعيفً   أيضًاوسيتضمن    ،مناقشة  لهذا  من    ا 

 . وجوه نظرية

 الوجه الأول:

 ؟   ل هذا السؤاليسأ الذي نم   سؤال:

هو    الجواب: السؤال  والكسالىللهذا  المعاصى    بطالين  على   أو والمتجرئين 

أنهمبدل  ؛الجهلة المعاص  يل  الدليل فى  هذا  يذكرونه فى    ،فقط  ييذكرون  ولا 

ويثيبهم ربنا تبارك وتعالى    ،ر عليهم الطاعة والمعصيةقدَّ   الله    أنمع    ،الطاعة

جر أن يذكر تقدير المعصية والعذاب، والطاعة والأ  الإنصافعليها، فمقتضى  

  .والثواب

 ة لتبير التقصيرولكنهم يذكرونه في المعصي

 :الوجه الثاني

 كالأكل   :ولا يستشكلون ذلك عند شهواتم  ،لا يتجون بالقدر فى دنياهم  هم
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يقولونه عند    ولا،  فقط  الطاعة   عنديقولون ذلك  لكن    ومتاع الدنيا،   والشرب

 !! إليهم الإساءة

يسرق بيته فى   رجل  يتجون بالقدر  من هؤلاء الذين    واحدٌ   د  ج  و  لو    :فمثلاً 

 ، فعل بقدر اللهولا يعاقبه بِجة أنه فعل ما  فهل يتركه    ،ويهتك عرضه  ،الليل

 نعاقبه ؟! م  لفع

   وهم لا يقبلونها !!يريدون الحجة على الله  فتأمل: 

 وهذا يدل على جهلهم  ،المحافظة على أرزاقهمو  إليهمفى الإساءة ل يقبلونها ف

 .ن رحم ربنا  لا م  غ لمعاصيهم إسوِ  نهم يبحثون عن مُ أو  وجهالتهم،

   :الوجه الثالث

  ياسبك على ما   وأ  وأفعالك، سيحاسبك على اختيارك    هل ربنا    سؤال:

 ك ؟  لوأراده  ،ره لكقدَّ ، و عليككتبه 

 :أنواعالمقدور إذ  ؛وأفعالكعلى اختيارك ياسبك ربنا  الجواب:
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  تيار وهناك مقدور ليس فيه تكليف ولا اخ  ،فهناك مقدور فيه تكليف واختيار

  أو أخيك    أو أمك    أوعلى أبيك  فل ياسبك الله    ، اسب عليهلا تحُ وهذا  

فل    ة،كافر   ةلد فى عائل وُ مثل    فالإنسان   ؛لأنك ما اخترت ذلك  )1(  أختك

على شكلك ولا لونك ولا   لا ياسبك الله و على ذلك، ياسبه ربنا 

  . لا اختيار لك فيهاأشياء لأنَّ هذه  ؛طولك

محل التكليف، ولذلك الصبى والمجنون و على محل الاختيار  الله  إنما ياسبك  

لهالحجة    يتج بهذه  فالذي   هلية الاختيار،أ لعدم    ؛ينغير مكلف إنما    :نقول 

  . )2( الذى كتبه وأراده لكعلك فِ و على اختيارك حاسبك الله 

 ، تهإرادو نه فعلها باختياره  أيعلم    الطاعةيفعل    فالذيمر يعلمه الجميع،  أوهذا  

    ا.ينظر ويفكر ويعرف ذلك من نفسه جيد  الإنسان و 

 
 ــ والمقصود هنا: أ ن الاإنسان لا يسُأ ل عن أ بيه وأ مه _ مثلً _ ل نه لا اختيار له في ذلك، وليس   (1)

ذا رأ ى ذلك _ بضواب ضاه بالسوء المقصود أ نه لا يسُأ ل عن أ مره بالمعروف ونهيه عن المنكر اإ  طه _ ور 

 ومشاركته فيه معهم ........ اإلخ.  

ذا كا (2)  ن الله أ راد للعباد أ فعالهم فعلمَ يعذبهم ؟ ( في الوجه الرابع.  ــ وس يأ تي الجواب عن جزئية: ) اإ
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   :الوجه الرابع

 – _ أن الله ع لِم  وأراد وكتب وخلق أفعال العباد وأعمالهم هذا الاعتقادأن 

   .   الله أراده ما إلا يكون فى ملكه ألاَّ ، من لوازم ربوبية الله 

أفعالهم التي فعلوها  باد  صاحب هذه الحجة _ إذا كان الله أراد للعنسأل  فل  وإلا

 يعذبهم _ نسأله:  م  فعل

 ن تستشكل هذا الاستشكال ؟  ما اعتقادك البديل يا م  

يكون هذا الأمر    أنوأراد    ،من الذنوبكذا    يَّ عل    ر اللهلو قدَّ   ن يقول:يا م  

 ؟  والمعتقد البديل عندك البديلوما القول نسأله:  يعذبني، م  فعل ،اموجود  

 )) الجواب ((:

ولم    ،العباد  أفعاللم يخلق    الله    أن  :القدرية  بقول  قولت  أنالبديل    الاعتقاد

   .ما يفعله العباد يشأ ربنا 

 ! فحش ما يكونأقبح و أوهذا من 
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 )) برهان ذلك ((:

 قد حدثت والله ما كان أ    أن قائلة سيعتقد أنَّ هناك أشياء في ملك الله  

ما  إذ كيف يكون في مُل ك الله  ،    ، وهذا طعن في ربوبية الله)1(يريدها  

 !!   لا يريده الله 

 يجعلفسيجعل مشيئة العبد فوق مشيئة الرَّب  ب    وأن قائل هذا القول  

 _تعالى الله عن ذلك_  مشيئة العبد الفقير المخلوق نافذة على مشيئة الخالق 

 :حيث قال الله  ن آتكذيب للقر  وهذا 

ُ ر بُّ ال ع ال مِين  و م ا ت ش اءُون  إلاَّ أ    { 29}التكوير:ن  ي ش اء  اللََّّ

 ا أعداد  جعل  سي، و وهو الله  ،ا عل للكون خالق  سيج  هذا القول  أنَّ قائلج     

جعل للكون الكثير  سيو   ،أفعالهميخلقون  _ لا يعلمهم إلا الله _  الناس    من

 ل: وهو القائ ،_ لأعمالهم وأفعالهم _ غير الله من الخالقينوالكثير 

ُ خ ل ق كُم  و م ا ت  ع م لُون    :قال الله    {96}الصافات: و اللََّّ

 
 ــ المقصود هنا: ما كان يريدها ))  كونًا ((.  (1)



199 
 

ه لفحش  به  الذي  نكر  المباطل  الول  قال ذا  فانظر  يقول  فطر عاقل  لا    ة ذو 

   ؟ المسلم مأيهما يقدِ  ف، سليمة

ثبت ين َّ أو   ،الشرك   ضمالدخول فى خ  وأالاستسلم لله الذى دل عليه الدليل،  

 ير الله تبارك وتعالى ؟لهذا الكون خالقين غ

 كبير ا.لى الله عن ذلك علو ا  اتع

 : الوجه الخامس

 ن يقول: م  

 ره (  د  يعذبني وقد فعلتها بق    م  فعلا ،ر الأشياء وأرادها) إذا كان الله قدَّ 

 نقول لقائل هذا القول: 

  ، وارتكبت المنكرات...إلخ  ،وتركت الفرائض  ،واعلم كما أنك فعلت الفجور))  

 .فكذلك سيعذبك الله في النار بقدره (( بقدر الله،

 الوجه السادس: 

 للعبد حتى     فيه اختبار من اللهو ،  هو ابتلء من الله    الإشكال هذا  أنَّ   
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 ل أسيُ   ، وأنه لاويؤمن بربه    يستسلم لله    المسلم الذى  من    الله    يرى

يُ   ئ جر ن الجاهل المتوم    للعبيد،سألون، وأن الله ليس بظلم  عما يفعل وهم 

لم له به، ولا يسير خلف الدليل وخلف  الذي يخوض فيما لا عِ   على ربه  

 .  جانب العبودية لله  

من   ؛ لا تدركه العقول غاية الإدراك فى هذا الوقت قد يكون هذا السر مجهولا  و 

الله   من  والاختبار  البلء  سيُ ،  باب  ويُ لكن  يوم  كشف    ، القيامةظهر 

فى الدنيا،    ن استسلم لربه  حينها يفرح م  و   ،المسألةهذه  الإنسان  ويستوعب  

والقدر سر من    ،لأنَّ هذه العقول عقول قاصرة، على ربه  ئويزن المتجر 

عقيدة أهل السنه  على وفق    لله    الاستسلميكفيه    لمسلماو   ،أسرار الله  

 .والجماعة

  فظلمات بعضها فوق بعض: :خلف ذلك أما

، وأن  فى هذا الكون  ين غير الله  قِ الِ خ    اعتقاد القدرية الذين يثبتون _ إما  

 _    كونا    ده _ رِ مشيئة العبد فوق مشيئة الرب، وأنه يكون في ملك الله ما لم يُ 
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وهذا فيه    ،الله جب الناس على ما يفعلونه  أناعتقاد الجبية الذين يقولون    أو

 ه عن ذلك.نزَّ والله سبحانه وتعالى مُ ، لله  نسبة الظلم

  :الوجه السابع

  وأراد  ،أشياءر  الله قدَّ   أننؤمن    أن   :هذا الاعتقاد هو الاعتقاد السليم  :نقول

قدَّ   ،أشياء السمع والأبصار خلق    لكنه    ،سيكون  )1(  أرادهره و وما  لك 

وخلقوالأفئدة فعل    ،  واختيار  لك  وهذا وس  ،ا  الفعل  هذا  على  يحاسبك 

   لاختيار ا

 وسار عليه الصحابة    ،دلةالأالذى تدل عليه  هذا هو الاعتقاد السليم  

 .رحمهم اللهالسنة  أهلوعلماء 

 والله أعلم ...

 وبالله التوفيق ...

 

 
 رادة الشرعية.  ــ والمقصود ما أ راده كونًا؛ ل ن هناك مَن يخالف الاإ  (1)
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 !  خطأ فادح في الجواب عن هذا الإشكال               

  ، وربِا وقع فيه والمشايخمن الطلبة  ه على خطأ كبير يقع فيه الكثير  ننوِ  وهنا  

هذا الاستشكال  ابتهم على  إج  عند  _ بغير قصد _  السنة والجماعة  أهلبعض  

ولكن باطنها الاعتزال دون   ،الإقناعظاهرها    بإجابةا  و  ت   أ  ، فربِافى باب القدر

 ، ومضمون هذا الجواب: قصد

فكيف    -  ومنها الذنوب والمعاصي والكفر  -العباد    ر المقادير علىكون الله قدَّ 

   ؟  ره عليهميعذبهم على ما قدَّ 

  :قالوا

 ، وهو يعلم مستوياتم، بِدرس عنده تلميذ  أشبه  :عن هذا السؤال  الإجابة

 ، ولا يذاكر  ،لا يتعب ولا يكد  ،بليدمهم على ما يلي: ) منصور ( تلميذ  يقيِ  ف

،   من عشرة  اواحد    هتوستكون درج  ،ولن ينجح فى هذا العام هذا    وأما  مثل 

(التلميذ   العام تكون درجته  وس  ، جِ د، وسينجحمجتهد ومُ ف  :) محمد  هذا 

  .امتياز ،من عشرة عشرة
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 يَتِبالطالب البليد    ذاإف  ،ضعت الامتحاناتوبالفعل وُ   ،الاختبارات  ت ضع وُ و 

، بدرجة عشرة من عشرة  فيأتِ  :ب المجتهد الطال  أما  ،بدرجة واحد من عشرة

 . كما ع لِم  المدرس

  ؟   بهذه الدرجة السيئة  يَتِ  أنجب التلميذ البليد  أهل هذا المدرس    :ثم قالوا

للتلم قدَّ   أنيقول    أن يذ  وهل  الاختبار  لي ر  المدرس  قبل  وكتبه  وهو    ،ذلك 

  فيه ؟ أناالسبب فيما 

  بل شك. ،لا :الجواب

ربنا   المثل    وكذلك  المقادير  :الأعلىوله  ما    ، وع لِم ه ا  ،كونه كتب  وكتب 

 فيه. هذا لا جب ف ،يفعله العباد

 ومن الأمثلة الشائعة في الجواب عن هذا السؤال: 

  : أين " أحمد ومحمد "، وقد أعدت لهما الطعام، وكلهما _ ا طفلعنده  أمٌّ 

الطفلين _ كانا نائمين، وتركت الأم لهما طعام ا عبارة عن " أ رُز ومعكرونة " 
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محمد عندما يقوم سيأكل المعكرونة ويترك    وخرجت الأم من البيت، وقالت:

 المعكرونة. وسيترك الأ رُز، وأحمد سيأكل الأ رُز

 وفعل ما قالته الأم.  ،نالطفلام وبالفعل ق

    .هذه من أشهر الأمثلة في الجواب على إشكالية الاحتجاج بالق د ر

  ؛ قول القدرية والاعتزال  اباطنه  ، لكنالإقناع  اظاهرهوإن كان    ه الأمثلة:وهذ

 العلم    ذكرت الأمثلةُ   إنماو   ،عل العبدلفِ   الله    إرادة  ت غفلأ   لةثمالأ  ه هذ  نَّ لأ

  الأوائلبِلف القدرية  ة _  القدري  ومتأخر م على العلم قال به  والكل  ،فقط

ونفوا    ،ثبتوا لله العلمأف  :القدرية  و متأخر   أما  ،كانوا ينفون الخلق والعلمالذين  

فهذا المثال مثال باطل _    )1(  أفعالهمالعباد هم الذين يخلقون    أنوقالوا    ،الخلق

  :نقول، ولذلك الإرادةلة أوالنقص فيه فى مس ،ناقص

 فالذي كفر   ،أرادمع ذلك خلق و   إنماو   ،فقط  م  لِ وما ع    ،فقط  ب  ت  ما ك  ربنا  

 ولعدله  عظيمة عند الله  بالغة لحكمة  ؛كونا  ذلك   له   الله أرادوأشرك 

 
كر أ قسامهم الثلثة من قبلُ باختصار، انظر: ) صــ (1)  (  26 ــ وقد س بق ذ 
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 ذلك. يستحق؛ لأن هذا العبد 

بضوابط أهل السنة والجماعة، ولا يغرنك  وتُض بط  ل  دَّ ع  ت ُ   أن  ينبغي  مثلةالأ  هفهذ

 وشهرتم ! فوهين بهاكثرة المت

 وبالله التوفيق ...
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 (( آثار السلف _ رحمهم الله _ في الرد على هذا الإشكال)) بعض  

 :جواب سالم بن عبد الله بن عمر 

ع تُ س الم  ب ن   :  ع ن  عُم ر  ب نِ مُح مَّد ، ق الأ      ،و س أ ل هُ ر جُلٌ  ع ب دِ اللََِّّ ب نِ عُم ر    سمِ 

ر   :ف  ق ال     ،ن  ع م   :ف  ق ال   ؟ أ ي  ز ني الرَّجُلُ بِق د 

ُ ع ل ي هِ  :ق ال   ت  ب هُ اللََّّ ءٌ ك    ،ن  ع م   :ق ال   ؟ أ ش ي 

ت  ب هُ ع ل ي هِ : ق ال   بهُُ ع ل ي هِ و ق د  ك   . )1( ف ح ص ب هُ  :ق ال     ؟ ف  يُ ع ذِ 

س  ب ن  مُع او ي ة  جواب   :  إ يا 

س  ب ن  مُع اوِي ة  ي  قُولُ:  :ل  ق ا الشَّهِيدِ،ب    عن حبيب بن  ع تُ إِيا   سمِ 

ريَِّة   و اءِ بِع ق لِي كُلِ هِ إِلاَّ ال ق د  لِ الأ  ه  ا مِن  أ ه  تُ أ ح د  مُ :  ،م ا ك لَّم   ف إِني ِ قُ ل تُ له 

  ؟ م ا الظُّل مُ فِيكُم  

ن س انُ م ا ل ي س  ل هُ، :ف  ق الُوا   أ ن  يَ  خُذ  الإ ِ

مُ   ء  : ف  قُل تُ له   . )2( ف إِنَّ للََِّّ كُلَّ ش ي 

 
 (. 1270ـ شرح أ صول الاعتقاد ) ـ (1)

 (.  478، الشريعة ) ( 0812شرح أ صول الاعتقاد ) ــ   (2)
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 :ني يجواب أبي إ س ح اق الإسفراي

ت اذ أبي إِس ح اق الإسفرايني و ال ق اضِي عبد ُس    وهي مناظرة مشهورة ب ين الأ 

 وفيها: ،الج  بَّار المعتزلي

اء جُلُوسه للمناظرة:   ، ش اءن تنزه ع ن ال ف ح  سُب ح ان  م  ق ال  عبد الج  بَّار في اب تِد 

ت اذ مجيب ا:  ُس   ((  ن لا  ي قع في  ملكه إ لاَّ م ا ي ش اءسُب ح ان  م  )) ف  ق ال  الأ 

 (( ؟   ع صىأفيشاء ر بن ا أ ن ي ـُ)) ف  ق ال  عبد الج  بَّار: 

ت اذ:  ُس   ((  ؟  عصى ر بن ا قهرًاأيُ )) ف  ق ال  الأ 

أحسن    ، دىو قضى ع لي  بالرَّ  ، دى أ ف ـر أ ي ت إ ن م نـ ع ني  اله ُ )) ف  ق ال  عبد الج  بَّار: 

 ((   ؟  إ لَ   أم أسا

ت اذ:  ُس  و إ ن م نعك م ا هُو  ل هُ   ، إ ن ك ان  م نعك م ا هُو  ل ك فقد أسا)) ف  ق ال  الأ 

ت ص ب  .)1(ف ان  ق طع عبد الج  بَّار  (( ن يشا رحمته م  ف يخ 

 
 

 (   358( رقم )  512/   2( ــ طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين الس بكي ) 1)

 كتب العلمية ( بيروت ـ لبنان. طـ ) دار ال 
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 هموخزي  أو خالف الحق  ب بالقدرن كذَّ المأثورات في نكاية م   بعض 
 إفحامهم: و 
 

 :قال  ق ال  حم َّادُ ب نُ ز ي د  أ ــ 

ق  رُب  مِن   ف  ع ب   ح تىَّ إِذ ا  :ق ال   ج ع ل  ر جُلٌ لِر جُل  جُع ل  ع ل ى أ ن  ي  ع بُ  نه  ر ا،)) 

، ، :ف  ق ال   الشَّطِ  ُ، :ف  ق ال  ل هُ الرَّجُلُ  ع ب  تُ و اللََِّّ لم    ش اء  أ و   :ق ال   قُل  م ا ش اء  اللََّّ

ت هُ الأ  ر ضُ  :ق ال   ي ش أ ،  . )1(((  ف أ خ ذ 

 .)2((  ( ف  غ اص  و لم   يخ  رجُ  )) وفي رواية: 

 :ق ال   ال ع طَّار ،ع ن  م ر حُوم  ب ــ 

،    ،يا  أ با  مُح مَّد   :ف  ق ال   أ تا ني ر جُلٌ، )) ن  ا أ ر اد  شِر اء  ج اريِ ة  مِن  فُل  إِنَّ أ خِي  ه ذ 

ن ا إِل ي هِ، ف إِذ ا ر جُلٌ مُث ر ،  و ق د  أ ح   ، ف  قُم  م ع ن ا إِل ي هِ، ف ان ط ل ق  ت عِين  بِر أ يِك  بَّ أ ن  ي س 

ن ا   هُ ف  ب  ي   ا الرَّجُلُ ي  ع تر ِضُه ا، :قُ ل ن ا نح  نُ عِن د  ن ةُ أ ر اد  ه ذ  اريِ  تُك  فُل  ن  ع م  ق د    :ق ال   ج 

 
 (   1339( رقم )  492/  4ــ رواه الللكائي فى ) شرح أ صول اعتقاد أ هل الس نة والجماعة ( )  (1)

 طـ ) المكتبة الاإسلمية ( القاهرة. 

 ( وس نده صحيح، طـ ) دار الحديث ( القاهرة.  1507( رقم )  60/  3ــ  الاإبانة، ابن بطة )  (2)
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اءُ  ال غ د  إِل ي كُم ،و    ،ف  ت  غ دُّوا   ،ح ض ر   ا  رجُِه  ي  ن ا، :ف  قُل ن ا أُخ  ف  ت  غ دَّ  ، اء ك  غ د  ثُمَّ   ه اتِ 

قِيكُمُ ال م اء   :ق ال   ن ة ،إِلاَّ م  لا  ي س  ف ج اء ت    :ق ال   ن  أ ر د تُم  أ ن  ت  ع تر ِضُوهُ، اد عُوا فُل 

و ضِيئ ةٌ، له  ا ج اريِ ةٌ  قِينِي  :ف  ق ال   زُج ا  ف ج اء ت    ،اس  م اء ، بِق د حِ  ل هُ  ف ص بَّت    ، ج 

تِهِ، ثُمَّ ر ف  ع هُ إِلى  فِيهِ، سٌ أ ني ِ لا     ،مَّد  يا  أ با  مُح   :ثُمَّ ق ال   ف  و ض ع هُ ع ل ى ر اح  ي  ز عُمُ نا 

ا ر بُ ه ذ  ت طِيعُ أ ش  ،  أ س  ائِل  اهُن ا ح  ر بهُُ  :ثُمَّ ق ال   ؟ و ت  ر ى ه  اهُن ا    ،ف أ نا  لا  أ ش  ف تر  ى ه 

 ؟ رهِ امُك  

ر ب هُ،    :ثُمَّ ق ال     ، ال ق د حُ ف ض ر ب تِ ال ق د ح  بِرُد نِ ق مِيصِه ا، ف  و ق ع  هِي  حُرَّةٌ إِن  لم   أ ش 

اءُ،  ،و ان ك س ر   ال م  ر اق   مُق ن َّع ة   و اه  م ع ن ا  ع ى  ،ف خ ر ج ت   تُد  السُّنَّةِ  :ف ك ان ت   ةُ    م و لا 

)))1(. 

يد  ب نُ ع ب د  ال ع ز يز  ب ن  أ بي  ر وَّاد  ع ب دُ ال م   :ق ال  ج ــ   :ج 

رِ، ف أ خ ذ  ب  ي ض ة ، و كُنَّا نَ  كُلُ بيِض ا و خُب  ز ا،))     كُنَّا م ع  إِن س ان  ي  ت ك لَّمُ في ال ق د 

ل تُ ه ا و إِن  شِئ تُ لم    :ف  ق ال    ذِهِ ال ب  ي ض ةُ إِن  شِئ تُ أ ك   ل هُ:  ف  قُل ن ا  : ق ال   آكُل ه ا،ه 

 
 ( طـ )المكتبة الاإسلمية( القاهرة.  1340  )( رقم 492/  4 ) أ هل الس نة  اعتقاد أ صول ــ شرح (1)
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ابنِ ا  ف أ د خ ل ه ا في فِيهِ، :  ق ال   ف أ نا  أ ش اءُ،  : ق ال   ف ش أ ، نِ مِن  أ ص ح  ف  و ث ب  إِل ي هِ ر جُل 

ا، انِ ف  ف كَّا لح  ي  ي هِ ح تىَّ ر م اه   ز ع م ت  أ نَّك  يا  ع دُوَّ اللََِّّ ل و  شِئ ت  : ف  ق الا   ج ل د 

ايئ ة  إِلى  اللََِّّ ش اء  أ لاَّ ل ت  ه ا، و ل كِنَّ ال م شِ لأ  ك    ت  ه ا ، تأ  كُل ه   .)1(((   ف ط ر ح 

 :ري ينفي خلق الله لأفعال العبادد  م من أعرابي لق  وانظر لهذا الرد المفحِ 

ر و ب ن  عُبـ ي د  د ــ    :ف ـق ال  ل هُ  ،رُو ي  أ نَّ أ ع ر اب يًّا ج اء  ع م 

ق تِي سُرقِ ت  إِنَّ ))   : ف  ق ال    أ ن  ي  رُدَّه ا ع ل يَّ، ف اد عُ اللََّّ   ،نا 

، و لم   ترُدِ  س رقِ  ت  ه ا، اللَّهُمَّ ار دُد ه ا ع ل ي ه«  ا ال ف قِيِر سُرقِ ت  ق ة  ه ذ   »اللَّهُمَّ إِنَّ نا 

تُ مِ  يا  ش ي خُ، :ف  ق ال  الأ  ع ر ابيُّ  ق تِي و أ يِس  ن  ذ ه ب ت  نا    .ن  ه االآ 

 ؟  و ك ي ف   :ق ال  

، لم   آم ن  أ ن  يرُيِد  رُجُوع ه ا ف ل  ت  ر جِع  : لِأ نَّهُ إِذ ا أ ر اد  أ لاَّ ق ال       ، تُس ر ق  ف سُرقِ ت 

 .)2(((   و نه  ض  مِن  عِن دِهِ مُن ص رفِ ا

 

 
 ( طـ )المكتبة الاإسلمية( القاهرة.  3411( رقم )  492/  4شرح أ صول اعتقاد أ هل الس نة ) ــ  (1)

 ( طـ )المكتبة الاإسلمية( القاهرة.  3761( رقم )  508/  4شرح أ صول اعتقاد أ هل الس نة ) ــ  (2)
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 )) الخاتمة ((                       

ا عبده ورسوله   الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد 

 أما بعد:  ، صلى الله عليه وسلم

فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل الله   ،هذا ما تيسر لنا جمعه

القويم، وأن يجعله خالص ا لوجهه الكريم،    إلى مرادهق   الكريم أن يجعلني ممن وُفِ  

 ويقبله من عبده المسكين، وينفع به المسلمين؛ إنه جواد كريم.

يجم  وأسأله يمُ سِ ك  أن  وأن  يرضيه،  ما  على  وصراعنا  المتين  بِبله  جميع ا  طه نا 

 المستقيم.

وأسأله سبحانه أن يرفع عن بلدنا وبلد المسلمين: الوباء، والبلء، والغُمة؛  

إنه   النار؛  من  رقابنا  ويعتق  مراضيه،  إلى  ويهدينا  لنتوب،  علينا  يتوب  وأن 

 بنا ونعم الوكيل. بالإجابة كفيل، وهو على كل شيء قدير، وهو حس

 وصحبه أجمعين.وصلِ اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله 

 والحمد لله رب العالمين.
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 وبالله التوفيق ...

 وكتبه : أبو عبد الله السكندري المصري

   محمد أنور محمد مرسال        

 هـ (    1442الاثنين / الثالث من شهر رجب )   

 م   2021/ فبراير/  15الموافق:  
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 فهرس الموضوعات                                 
 

 3إهداء ........................................................................... صــ 

 4مقدمة المصنف................................................................ صــ 

 9(.......صـ   في باب القدر المسلم ن يتحلى بها) أصول مهمة لا بد أتمهيد 

 9) الله لا يسُأل عما يفعل (................................... صـ  الأصل الأول:

 10.................................................صـ  .) التوقيف ( الأصل الثاني:

 11...........................صـ  ) التسليم التام (................... الأصل الثالث:

 11........صـ  .) الله لا يظلم الناس شيئاً لكمال عدله (..........   الأصل الرابع:
 12.........صـ  .) الله لا يفعل الأشياء إلا لحِكَم عظيمة (.....   الأصل الخامس:

 13صـ  ........ .لله (....................... )استحضار العبودية    الأصل السادس:

 13....... صـ  .. ) الالتزام بفهم الصحابة والسلف (.............  الأصل السابع:

 15.......صـ  . (............................هل ينُسب الشر لله ؟  )    السؤال الأول: 

 17...... صـ  . ............................أقسام الشر ) شر محض        وشر نسبي (

 26...... صـ  ................................... لى ثلث طوائفالقدرية ينقسمون إ

 27.......... صـ  أقوال الصحابة والسلف في حُكم القدرية الغلة ) هامش (
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 30....................صـ  مسالك أهل العلم في حديث ) والشر ليس إليك (

 33................صـ .........................الفرق بين فعل الله ومفعولات الله 

 36...................................صـ الترجيح الأ ولى بالصواب في التوجيهات

 37...............................صـ  خلق الشر ؟  هل لنا أن نقول أن الله 

 38............................ صـ  من جهة الخلقضوابط في نسبة الشر إلى لله

 41.............صـ الشر الموجود في الدنيا ؟ نقول: أراد الله هل يصح أن 

 42.........صـ (ما الحكمة من تقدير المعاصي والذنوب؟ )  السؤال الثاني:

 ......  الحكمة من تقدير المعاصي والذنوب )وفيه ذكِر ست عشرةحكمة(

 43صـ ............................................................................... ... 

 56.........صـ .. ........... (ما الحكمة من تقدير البلء؟ )  السؤال الثالث:

 58.....صـ  ........ الحكمة من تقدير البلء ) وفيه ذكِر ثماني عشرة حكمة (
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الذنوب بالبلء: يكون للصغائر أو للصغائر والكبائر؟ الخلف في تكفير 

 65........................................................ صـ .............. )هامش(

الخلف في المصائب: هل هي مكفرات فقط أو مكفرات ومثيبات 

 66....... صـ ...............................................................)هامش(

ء صلوات ربي إذا كان البلء لتكفير السيئات فما الحكمة من بلء الأنبيا

 67.................................................صـ  وسلمه عليهم ؟ )هامش(

 75............................................................... صـ إشكال وجوابه

 78...... صـ  (ما لا يبه ؟  كيف يكون في مُل ك الله )   السؤال الرابع:

 85........................صـ  الشرعية     والكونية ( وضابطهماأقسام الإرادة ) 

 86.............................صـ الشرعية والكونيةنبذة في التفريق بين الإرادة 

 90................صـ  تطبيقات وصور وأمثلة على الشرعي والكوني بأنواعهما

 100.صـ  ........... لكونيةبعض الردود المفحمة في الرد على منكري الإرادة ا

 102...................صـ  ( هل الإنسان مُسيَّر أو مُخيَّر؟ )   السؤال الخامس: 

 108..........صـ  بيان أوجه الإجابة الصحيحة والأجوبة الخاطئة عن السؤال
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( وردا في النصوص الشرعية ؟  109................. صـ هل لفظا )مُسيرَّ ومُخيرَّ

هل الإيمان بالقدر يتعارض مع كون الإنسان صاحب )  ادس:السؤال الس

 110..................................................... صـ .............  (مشيئة ؟ 

 113.............صـ ................................................. إشكال وجوابه 

 117.................................صـ ................ خلصة الكلم في السؤال

 118........صـ  (الكفر ووجوده ؟  ما الحكمة من تقدير)  السؤال السابع:

 120الحكمة من وجود الكفر ) وفيه  ذكر عشر حِكَم (.....................صــ  

 123......صـ أو لا ؟ )هامش( الخلف في اسم "الصبور" هل يثُبت لله 

ركين تنقسم إلي قسمين: منها ما هو كفر أكبر، ومنها معصية  موالاة المش

 130.....................................................................صـ )هامش( 

 (ما الحكمة من وجود إبليس وهو يضل الناس ؟ )  السؤال الثامن:

 134............صـ . .................................................................... 

 135....................صـ  تسع حِك م (الحكمة من وجود إبليس ) وفيه ذِكر 

 149.......صـ (هل القدر السابق يقتضي ترك العمل ؟ )  السؤال التاسع:



217 
 

..  أمثلة تدل على أن ترك العمل لأجل القدر السابق ليس مسلك العقلء

 151......................................................صـ ..........................

 156.................................................صـ لصة الكلم في السؤالخ

لماذا يعذب الله العباد وقد قدر عليهم أعمالهم التي السؤال العاشر: ) 

 157...........................صـ ........................................ (  ؟عملوها 

 157السؤال الشيطاني ............................. صـ الرد الإجمالي على هذا 

 159.....................................صــ بيان أن هذا السؤال يتضمن سؤالين

 161...صــ ...هل يسوغ الاحتجاج بالقدر على المعاصي والكفر والتقصير؟ 

 161 ... صـبطلن الاحتجاج بالقدر على المعاصي من الكتاب والسنةبيان 

 169.....صـ .. ..... إشكال احتجاج آدم وموسى صلوات ربي وسلمه عليهم

 169.............صــ ..................  الخلف في وقت هذه المحاجاة )هامش(

 170.... صــ وجه الاستشكال في حديث آدم وموسى، ومسالك الناس فيه

سبع توجيهات، نبذة عن توجيهات العلماء لحديث آدم وموسى ) وفيه ذكِر 

 173................................................. صــ مع بيان قوتا وضعفها (
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 180........................................... صــ  الترجيح بين هذه التوجيهات

 180؟............................ صـ  و الذنب هل الملمة وقعت على المصيبة أ

بالقدر كان على مصيبة الذنب، أو على مصيبة  هل احتجاج آدم  

 182................... صـ . ؟......................................الخروج من الجنة 

ق د أراد وق  دَّر وكتب المقادير وأعمال الناس، ففيم  يعذبهم و   إذا كان الله 

 186............................... صـ ر عليهم أعمالهم التي يعُذبون عليها ؟ق  دَّ 

لوازم  تدل على بطلان هذا السؤال الشيطاني ) وفيه ذِكر تسع لوازم (......  

 186................................................................................صــ 

 194شيطاني وتضعيفه من سبعة وجوه ............صــ لسؤال المناقشة هذا ا

 197....................................................... صـ ما الاعتقاد البديل ؟

خطأ فادح في الجواب عن هذا السؤال، جواب مشهور ظاهره الإقناع  

 202..... صـ ........ ...................................... وباطنه مذهب الاعتزال

 206........................ صـ بعض آثار السلف في الرد على هذا الإشكال
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بعض المأثورات المرويَّة في نكاية م ن كذَّب بالقدر أو خالف مذهب أهل 

 208.................................................. صـ الحق وخزيهم وإفحامهم

 211..........................................................صـ ............ الخاتمة 

 213............... صــ .فهرس الموضوعات...................................... 

 

 

 


